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في لحظة الأزمات تمتحن الإنسانية دوما في رؤاها وفي مناج تفكيرها وتدبيرها 
وأغاط عيشباء لقد فتحت جاتحة كورونا آفاقا جديدة للفكر الإنساني للتأمل في وجوده 
ومآلاته والتفكير في أشكال معاشه وأغاط عيشه وطرق تدبيره» فتحت أسئلة عن الذات 
والاعن والمكان والزمان» أسكلة عن الدولة والمراطلة» أسكلك عن 'الضحة والليد» أسعلة 
عن الطبيعة والإنسان» أسئلة عن الإنسانية في كل أبعادها الوجودية والقيمية والمعرفية. 


أسئلة مُسائل إنسانيتنا فى اللحيارات التى اجترحناها وفى الطرائق التى ابتدعناها وفى 
العادات القع الفتاها و الأماكن القن بنيتاها والخحران الذدى شيدناة» 


أسئلة كشفت أوهامنا حول ذواتما و أوهامنا حول حضارتا وتّدننا وتقدمناء 
أسئلة كانت مدار اشتباك معرفي وفكري» تنوعت حوها الرؤى والمقاربات» ووضعتنا أمام 
حك النظر مجددا. 


حاولنا في مك أفكار للدراسات والأبحاث مواكبة تفاعل الباحثين مع هذه 
الأسكلة من خلال الحرص على أشر دراساتهم ومقالاتهم في موقع المركد » وفي هذا السياق 
بأ هذا الإصدار الذي يضم أهم المقالات والبحوث التي نشرها المركد خلال هذه الفترة 
الزمنية» والتي سيلاحظ اججميع تفرق مداخل كاتبيها واختلاف وجهات نظرهم التي تعبر 
عن تعدد رؤاهم وتثلاتهم. 


عمل بحثي نشاركه مع جموع المهتمين» ونجدد شكرنا للأساتذة الأفاضل الذين 


8 
الجر والعزاء رؤية فلسفية لآصل معاناة اجر 
الحسن اسويق 

أستاذ الفلسفة وتاريخ العلوم بالكلية متعددة 
التشخخصات بالتاظون عامخة مد الأول وجلدة: 
في غياب أي دواء أو لقاح» تمضي جاتحة كورونا في حصد الآلاف المؤلفة 
من الأرواح عبر العالم يوما بعد يوم. وأمام شراسة الفيروس التاجي الذي ينتشر 
بسرعة مهولة» أجبرت ساكنة المعمور المرعوبة» على الدخول فى "خجر صصى" 
اضطراري+ جر يعتقد العلماء » حالي» أنه الإجراء الاحترازي الوحيد للحد من 
تفشيه. ومع طول هذا الجر» الذي يبدو أنه سيطول أكثر» وفي غياب أو ضعف 
البنيات الإعدادية والاستعدادية لمواجهة هذه الوضعية غير المسبوقة فى تاريخ 
الإنسانية» بدأت تظهر صعوبات تطبيق هذا الشبر» كا بدأت تظهر انعكاساته النفسية 
والصحية السلبية على الأفراد وابجماعات» مما يعنى أنه صار يتحول إلى "جر مرضى" 
سوع' أنزاها وأعراها عابية إحافة افيس اباك ددر العال :الى عست 
اقتصاداتها مبددة بالإفلاس. وف الوقت الذي دخل فيه الإنسان مرحلة الجر» وما 
ترتب عن هذه الوضعية من قنوط وملل؛ بل وخوف وهلعء بدأت الطبيعة تستعيد 
أن تستعيد الطبيعة نقّاءها وانشراحها معناه أن حريتنا المفرطة كانت على 
حساب "حقوق الطبيعة". الآن وقد انبرت الطبيعة للدفاع عن نفسهاء فمّد الإنسان 
حريته الحارجية» فهل لهء والحالة هذهء القدرة على الاستعاضة عنها ب"حرية 

كله نيه من صدمة اللامعق ؟. 


نيدو أن كل التدابير المتحذة :والميرّانيات المرصودة: قد عّت» لد الآن؛ 
عن وضع حد لهذا الوباء المسلط على الإنسانية7)» الذي من بين أسباب امتداده 
الاكتظاظ والكثافة السكانية » سواء في الدول القوية أو الضعيفة اقتصادياً؛ في المدن 
الكبرى ا في الأحياء الشعبية الآهلة بالسكان؛ إذ يصعب تطبيق "القاسف" 
(التباعد) » كا تجد السلطات صعوبات كبيرة في إقناع الساكنة باحترام حالة 
الطوارئ إذ يطلب منهم أن يلزموا بيوتهم. 


وبالرغم من جدوى الخجبر كإجراء صصي وقالي» فإنه يبدو أن آثاره على 
اللفوس» والأيذان ستكرث:«فادعفة» بالنظر إلى الظروفت السسكية اتدائقة الى مين 
فيها الأغلبية الساحمّة من ساكنة المعمور المحفوف الآن بالوباء القاتل. فإلى أي 18 
والى أي مدى يمكن لهذا الجر أن إستمر؟. 

وإذا كان كار السن والعجزة هم الأكثن تضررا عق لهذا الوناءت | كان 
طبيعيا أو اصطناعياء فإن الإأسانية قاطبة وجدت نفسها تدخل تجربة الشيخوخة» 
التي تحتاج للمواساة والعزاء. ولا كان الجر الإجباري ليس كالتبتل الاختياري» 
عسيراً ليس بيسير» فهل يمتلك الإنسان ذلك الحزان الطاقي الذي يتطلبه الأ 
لخروج منه باقل اللحسائر؟. 

غرضنا في هذه الورقة بيان أصل معاناة الجرء وفق رؤية فلسفية» وانطلاقاً 
من ثلاث مسائل؛ نتقاطع مع الأسئلة أعلاه» وهي التي إسأل عنها في ما سيأقي من 
قول: 


0 - كلمة عندطةل1م6 ذات صل يونانى؛ مركبة من: 1أمء أى "فوق" و 205م06 أى "الشعب". 
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1-بأي معنى وإلى أي حد تعتبر الطبيعة الإنسانية أصلاً لحنة اجر انطلاقاً من 
نظرية الفيلسوف الفرضي بليز باسكال حول "اللهو" ؟. 

ف عق زاهرة باك عط السكن الحديث في استفحال أزْمة "كورون" 
انطلاقاً من مفهوم السكن عند الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر؟. 

3-بأُي معنى يمكن اعتبار تجربة الجر أشبه بتجربة الشيخوخة كا تصورها 
الفيلسوف الروماني كيكرو(") ؟. 


1- معاناة الجر في ضوء نظرية بليز باسكال حول اللهو 10172655622624 


صحيح أن "اللهو" تهة رواقية!") قديمة؛ لكن أصالة بليز باسكال (1623- 
2) تكن أنه أضفى على "اللهو" دلالة ميتافيزيقية » وجعل منه مقولة أخلاقية؛ 
بل ونظرية متكاملة لفهم الطبيعة الإنسانية وشرطه الشقي. 


0 - اسعه الكامل: وتععان كناتللنا1' كندعدآ/ا (106 - 43 قمم). يذ حميد العواضي» مترجم مقال 
التاريخ والترجمة لصاحبه: لين لونغ» مجلة التعريب التي تصدر عن المركد العربي للتعريب والترجمة والتأليف 
والنشر بدمشقء العدد: 53 من سنة 2017» ص. ص. 135 - 2157 أنه "تعددت طرق كابة اسم هذا 
العلم بحسب اللغات الختلفة» وأثر ذلك في نقد الاسم إلى اللغة العربية. فبعضهم يسميه "سيسرون" ربا بتأثير 
اللغة الفرنسية (2م0يعءة0) أو "سيسرو" (0تععك) بتأثير اللغة الانجليزية» أو "تشيشرون" أو "شيشرو" ”م 
كان ينطق كنسياً » وان كان ينطق "كيكرو" أو "كيكرون" في اللغة اليونانية. غير أنه يغفل عن ذكر معلومة 
مبمة ضٍ أن اسمه ورعءزن يعنى اخمص 015م علء1طن, وقد سمى كذلك لأن أحد أجداده كان على أنفه 
(اللعض يقوف متيف ] لول ردن المصن مييق ]3 الكية ذا أصل انارق ينها يدهي لحرو إن 
أنها من ا لاتيني٠‏ 

- قبل باسكال؛ نجد مفهوم اللهو حاضراً بشكل لافت عند الرواقيين (أو "فلاسفة الحرية الداخلية" كا 
يطلق عليهم) الذين وظفوه بنفس العنى الباسكالي تقريباً. هكذا نجد سنيكا يعرفه بأنه تلك الحركة التي 
تلهينا عن التفكير في شرور الوجود ولو لبعض الوقت» سنيكا في 'طمأنينة النفس" (ضن: منكندآ 
00051 «معصعدن ع0 2025 توتصف 8201 تتمستستاءم منلننادء ,وه0318105 بدععد56 معممم 


(:2016 12010 ,وممعع "!' ربمق تله وغأنقدنء 


وانسجاماً مع ما نحن بسبيله» انر كيف يجيب باسكال عن السؤال التالي: ما 
الذي بجعل اجر الاضطراري صعب التحمل ومصدر معاناة وشقاء 5 


السبب في نظره يكن في أن الجر يحد من حركة الإنسان. وحسب القول 
المأثور لهذا الفياسوف فإن " كل مآسي الناس ناتجة عن شيء واحد» هو أنهم لا 
يعرفون أن يمكثوا داخل بيوتهم بدون حركة "'. وإذا كان هذا هو سبب كنا 
كل ماسية» فإن السبب الثاوي وراء ذلكه8150: " يكن في الشقاء الطبيعي 
لشرطنا الضعيف والفاني» والذي بلغ درجة من البؤس يتعذر معها إيجاد شيء 
يواسينا ونحن نفكر في ذلك عن قرب””. إن الناس» يقول باسكال» "عندما عو 
إيجاد علاج للموت»ء والشقاء» والجهل» قررواء لكي يصبحوا سعداء» عدم التفكير 
يكل "ذلك" 


لقد أصبح الناس الآن ممنوعين من مغادرة بيوتهم» الالضرورات: قصرض) 
ويقتضئ 'قزانية أملرت الحاجة الملحة استصدارها. ومن ثمةء فهم في وضعية شبيهة 
بوضعية جين يعيش "معاناة رهيبة"” لتواجده في مكان مغلق والحركة فيه محدودة. 
وهذا ما يفسر أن الإنسان» يحب الضجيج والضوضاءء ويخشى العزلة بقدر ما 
يخئى السجنء؛ لقّد صار الإنسان محروماء إلا في حدود دنيا وتحت رقابة صارمة» 
من حرية التنقل والتزاور والصيدء والعمل» والرياضة» والمغامرات الغرامية» 
والسق.والدرانة». واللعن ماعط أي تمن كل الأنشطة المعزيةع الليدية' منباء 
والهزلية التافهة» التي ببيحها لنفسه من اجل الحروب من القنوط والملل 


ْ) طبع الاب أو ع عام: 69) 4 .م1950 رع أعطعو]ط روعء6كمء2 ,لوع5ة2 عونة81 - ١‏ 


ع 1ط - 2 
.1010 - 


- 101. 5. 
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والسوداوية؛ كل الأنشطة التي تجعله يحس بالسعادة ولو على سبيل الوهم» التي 
تنجيه من "الالتقاء بنفسه"» أي تنجيه مما سماه أبو حيان التوحيدي: "البينونة"!. ولأن 
الإنسان عاجز عن إيحاد حل لمشكلة الموت» تجده يحاول النسيان» وييحث عن كل 
الوسائل» والحيل» والمراوغات 56363882265 ؛ بل والمغاممرات والمخاطرات» الى 
قعل يوان أفى ادو ورك إن أدل للفو 1 


إن اللهو» بما هو مجموع الحيل التي يحاول الإنسان أن يداري بها شقاءه 
يؤدي وظيفة نفعية؛ إذ يميه من اليأس ويجعله يقبل على الحياة؛ لكن لا يجنبه 
الموت؛ بل يقوده إليها دون أن يحس”2. وحسب التيولوجيا الباسكالية فكلما ابتعد 
الإشاة ع «له1)” 6ن هق وكذا أمري: عند كآن.متعداً. . أى. أن البتعادة 
الحقيقية تككن في أن يكون الإنسان بجائب الله. 


تكن مفارقة اللهو فى أنه الشىء الوحيد الذي يواسينا فى ماسيناء لكنه» فى 
نفس الوقت» هو مأساتنا الكبرى» لكونه بمنعنا من التفكير فى ذاتناء ويلقى بنا إلى 


' - أبو حيان التوحيدي» المقابسات» تحقيق وتعليق: حسن السندوبي» دار المعارف» سوسة! توفس» 
21؛» ص. 53. 

وو2625665 ,لوء1235 عون - 2 
() - لا يحزْم باسكال بوجود الله؛ لكنه يدعو للإيمان بوجوده؛ إنه نوع من الرهان 1د ؛ إذا كان 
موجوداً فإننا سنريح مكاناً مضموناً في الجنة» وإذا لم يكن موجوداًء فإننا لن نخسر أي شيء. يقول: " لنفكر 
بمنطق الريح والحسارة» معتبرين أن الله موجود (]5© 10160). ولنتأمل الحالتين: إذا ربحتم» فستربحون كل 
شي ء؛ واذا خسرتم فلن تخسروا اي شي ء. فلتربحوا إذن وجوده» وبدون تردد"» .2 ,يأك.م0 روء6ومءم 
.925 
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الضياع دون أن نحس بذلك"!» ا تكمن في أن الإنسان يأخذ اللهوء بما هو لمو 
واعب ا كك ده 


على ضوء ما تقدم» يمكننا القول إن دخول الإنسان في الجر ليس إلا من 
قبيل الماية» لأنه لا يمكن للإنسان أن يظل في بيته حبا وطواعية» فهو في حاجة 
إلى حركة دائمة . مثل الصياد الذي يجد متعة في الجري وراءه» ولكنه "لن يرغب 
فيه إذا قدم له جاهزاً2) لأننا "نفضل الصيد على الحصول على الفريسة"23 كا أنه 
إذا "كان الأرنب لا يمنعنا من النظر في الموت» فإن الصيد يمنعنا من ذلك فعلا””. 

وفي علاقة بذلك» يرى باسكال في هذه السعادة مجرد سعادة زائفة» أما 
السعادة الحقيقية فتككن في ما يصنع عظمة الإنسان» وهو التفكير . وهذا ما يعبر 
عنه بالقول:" لقّد خلق الإنسان لمعرفة الكونء والنظر العقيلي في جميع الأشياء» 
لتسيير دولة بكاملهاء وإذا بنا نجده منشغلاً وحريصاً على القبض على أرنب"5, 
وبعيت بن نس الباق “هل .أن الإشسان. وعهن أجل أن شك وها دكن 
كلّ كامته وقيمته؛ كل واجبه هو أن يفكر كا يجب. ويقتضى نظام التفكير أن 


6, 2 7 


اجر إذن فرصة للتفكير والتأمل في الذات» وهذاء لا شك» يحتاج إلى 
الهدوء والسكينة. هل يوفر السكن المعاصر ذلك؟. 


,2625665 ,[وء235 813156 - 


.5 .8 باط[ - 2 
نط - 3 
لمعل نط - 4 

.8 .م .110 - 5 

0 .1ط[] - 6 
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2- الجر وأزمة السكن: هايدغى (1976-1889). 


35 النسب العالية للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في المدن 
الكبرى عبر العالم» سواء في الدول الغنية أو الفقيرة. وذلك لسبب رئيسي هو 
اللقافة اللجاية 17 عق يطعي قطي نا سان تروف رو"القاسك. العاف 
الاجتماعي" 5001216 01563212602 12 بسبب الازدحام والاكتظاظ» سواء 
في الفضاءات العمومية أو داخل المنازل. 


هذه المدن التي صمث 7 لتصور تم تقَني وكي للمجال» وعل قاعدة "معا 
د فقا لغوذ ذج "المندسة السجنية" و عنتتااء عالطا 01" 0 


الفوكوي”» الذي يقوم على هاجس الضبط والتحكم» ك يستجيب» من جهة 
أخرىء لمعايير "المدينة الوظيفية " ولإيقاع عالم السرعة؛ نموذج يقوم» فلسفيا على 
فكرة "الإنسان - الآلة" في خدمة "المدينة - الآلة" التى تعج ببنايات شاهقة فضيعة 
وعمارات مختلفة الأطوال والأجام» تأوي الأغلبية الساحقة من الطبقات الفقيرة 


( - في كابه عن الحروب البلوبونيزية» يذكر أن العدد الكبيرء الذي يقدر بعشرات الآلاف من الضحاياء 
الذي خلفه الطاعون الذي اجتاح أثينا في فترة ما بين 430 و 426 قبل الميلادء سببه الإستراتيجية 
العسكرية التى انتبجها القائد العسكري بيركليس» الذي لقَى حتفه أيضا بسبب الطاعون» والقاضية بتقل 
سكا المناطق الريفية الجاورة إلى داخل أسوار مدينة أثينا المكتظة بسكائها بما حوها إلى مرتع للمرض» 
والى شبه مقبرة جماعية. 
مدنا جماتطدطًا عل صمتاععنو ل نه بوووع له ,منهده< - مععنصودظ عمتاة0 - 2 ! 
.م ,2019 روءوغطامعء ه١1‏ ومنطعء اقل 3 [ عل عتنامهدماتطام 
- يكظر الفضل الأول بعواثة الؤسسات الكامله والازمةه :من :فن.-335 إلى عن 257 (رقديداً 
ص. 248) من القسم الرابع بعنوان: السجن. ميشيل فركوء ا مراقبة وا معاقبة. ولادة السجن» ترجمة : 
د.علي مقلد» مراجعة وتقديم: مطاع صفدي» مر الإنماء القومي» بيروت» 1990. (صدر الاب في 
أصله الفرني عام 1975). 
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والمتوسطة؛ بداخل "مساكن وظيفية" لا تصلح إلا ل"خياة العملية" وفي خدمة 
الرأسمالية المتوحشة. 


إنه الفوذج السكني الذي انتقده العديد من مفكري وفلاسفة ما بعد 
الحداثة» الذين أبرزوا مساوئ السياسات العمومية في مجال الإسكان وتبيئة امجال» 
من بيهم الفياسوف الألماني المرموق مارتن هايدغى الذي ألقى محاضرة في اللخامس 
من شبر غشت عام 1951» وني إطار ندوة حول " الإنسان والمجال" تمل عنوان: 
" الإقامة» السكنء التفكير". ألاها أمام مجموعة من الطلبة والفلاسفة» والمهندسين 
المعماريين وغير المعماريين. في هذه المحاضرة يراجع هايدغى القثل السائد حول 
السكن انطلاقا من سوّالين محوريين هما: ما معنى السكن؟ وكيف تشكل الإقامة 
0 من السك 

إن السكن» الذي يناقشه هايدغى في نصه المشار إليه» يكتسب بعداً أكثر 
تميزاً وشمولية» إذ يشمل كيفية الوجود الإنساني على الأرضء» ومن ثمة يتجاوز فكرة 
اعتبار السكن كجرد مأوى. وهكذا فإن إقراره بأهمية الإسراع في أشييد وإعادة 
بناء المساكن على نطاق واسع وبشكل مكثفء بعد الحربء لمنح كل مواطن محلا 
يميه :طش ء لم يثنيه عن الإقرار بما هو أهم؛ وهو أنه لا يكفى أن تلك سمفا 
فوق رؤوسنا لكى نتحدث فعلا وحقيقة عن فعل السكن؛ لأن فعل السكن 
116 ليس 0 القطون (من قطن) «1086. ففرق بين الساكن والقاطن» 
و"فرق بين أن يكون لك محل ميك وبين أن يكون لك مكان في العالم''. وهايدغ 
بذلك يتقل مسألة أزمة السكن والإسكان التي نظر إليها ضمن منظور كي إلى 
منظور نوعي؛ إذ يعتبر أن الأهم هو البحث في شروط توفير المباني لكي تكون فعلا 


.6 .2 ال.م0 ر202840 - مععتده8 عمتاة0 - ! 
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مساكن تحقق الشرط الإنساني وليس مجرد مأوى يبقيك على قيد الحياة. ومن هنا 
فإن مقاربته تقع على نقيض المقاربة الوظيفية للسكن والإسكان أ طورها لو 
كوربوزبي' 2 كابه "ميثاق أثينا". 


يعتبر هايدغى أن السكن ليس هو الشكل الحندسي للمسكن» أو للبحل 
الممقطون. أي أن السكقخ لا يختزل في جرد و عتمعع10. إن السكن يعنى 
قعل -وظويقة السكمه إنه الشرل” المسكق ؛ انه اعد زات الكترمل الإفساني2, 
وهذا ما م يفكر فيه ول يلتفت إليه من رك 

ليس للسكن إذن» حسب هايدغى» أي علاقة بالإيواء» أي أن تكون 
07 يعني في شيء أن " تأوي إليه". صحيح أن العمارات توفر للإفسان حيزاً يقي 
فيه؛ لكنه إسكنها ولا سكن فيها(). لا يعنى السكن إذن امتلاك 501 فكان 
الإيواء ليس في الحقيقة إلا خلا لمعماء قله بمكن أن نودع فيها الأشياء كا 
نودع فيها الأجساد. فلفظ الإقامة يفيد الاحتواء فقط ولا شىء غير ذلك. فالشقة 
إذن محل إقامة لأنها عبارة عن علبة» حتى وإن تعلق الأمى بدار تضم بوتا تحوي 


5 


' - يتعلق الأمس بنظرية الوظائف الحضرية الأربع المقترحة من طرف لو كوربوزبي في إطار "ميثاق 
أثينا"' (1945)» وهي: السكنء والعمل» والراحة» والجولان. 

رلتقتطتللةه0 ,وععطع 61 قاع أء كتددووظ : ا رد« تعدووع عاأطوط عتاة8 »ناعوعء11»10 م1 - 2 

-170 .مم,1958 راك كتاوعء8 تمع[ هم 6عه61]م أء انوة21 16لمذ هم لصمقحعء لله'1 ع0 غتتتلم"]' 

1533 

ع1[ - 3 

اجيج قو الف يليد ل باد ليوف لجان بين #الرستزد "فى 1 "تنجو كال وقين 

أشياء العالم: "« لهم ع1 كصهك ع6 » و "الوجود في العالم" « 720246 له ع6 » بمعنى 

"الدازاين". 
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عه امات شر يه وا سينا عله فإنه لنبى كك القاياك منباكة 1 وين الشكق 
مجرد احتلال لمحل قي فيه ونأوي إليه2. لأنهء إذا كان الأمى كذلك» وبناء على 
هذا النظور» “فإنه. عكن اععان التاوث أيضا ماوق #قاطس أوسماعة المطان أو 
ملعب أو محطة كهربائيه هي بنايات وليست مساكن”. 


مشكلة السكن» إذن» حسب هايدغيء» لا يمكن اختزالها إلى مشكلة 
تير اتمنادية ركان أن 7ك وسبالاسة خاوغ هن أن كرة سانا 
والسكن تعبير عن الطريقة اللخاصة للوجود الإنساني في العالم؛ إن الإنسان في ماهيته 
يعتبر ساكاً ]2ط دن فوق الأرضء؛ لكن هذا ليس إلا مجرد السمة الأولى 
لفعل السكن؛ إذ أن هذا الأخير لا يعنى أن يكون لك محل» فوق الأرض» تقطنه 
وتحكث فيه؛ إنه أكثر من ذلك» هو تدبير عملية الولفؤة قوق 'الأرظ» او المكركف 
الأرضى» أي حمايتها والاعتناء بها”. إنه الطريقة الإنسانية المتميزة التى يوجد بها 
الإنسان في العالم بما هو "دزاين" (المعنى التقريبي: الوجود هنا في العالم 520 
متميز) ضمن تلك الوحدة الأصيلة للأرض والسماء من جهة» و للآلة والناس من 
جهة أخرى» حيث لتواصل هذه المستويات فيما بينها لتشكل ما نسميه بالعالم في 
إطار "المركب الرباعي" “6همة:9:124. أي العناصر الأربعة: الأرض والسماء من 
جهة» والإشارات الإلحية والناس من جهة أخرىء والتي تشكل مجتمعة كلا موحداً 


أك.مه ,« #عممء2 2ع16طدآآ1 تفوظ لرتعععع10ه11 ستاتته 1/1 - 


خط[ - 2 
خط[ - 3 
خط[ - 4 
.]1 - 5 
4ط[ - 6 
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انطلاقاً من وحدة فاه 


إن تصور هايدغى حول كينونة السكن» يعتبر بمثابة انتقاد شديد التصور 
الهندسى الحديث الذي من بين سماته الأساسية فصل الإنسان عن ماله الطبيعى؛ 
ا ا 0 
جاهراء بان بصير "كدللقة من كاذل الاعتناء بالأمكنة وتريكا وتديرهاء ومن هذه 
الجهة» يصبح فعل السكن هو "ما يشكل السمة الجوهرية للكائن"” والمحدد لعلاقة 
الإنسان بالمجال الذي "ليس شيئًا آخر غير السكن مفكراً فيه من حيث كينونته"ة. 
يتعلق الأ بفعل وجودي بمقتضاه "حبى الإنسان قريياً من ذاتهء ضمن الأشياءء 
ومع الآخرين*. وني هذا الإطارء يذكرنا هايدغى بأن من بين المعاني الأصلية لفعل 
الإقامة7) تمنقط (في اللغة الألمانية دعنادط) هو استثمار الحقل وزراعة الكرمة.3 


يا تعنى الإنسان من حيث هو ساكن» وبالوقت عينه تعنى كلمة علاط 
الخماية والرعاية والتعهد العناية بثار الحديمة". ببذه الشروط يمكن للانسان أن سكن 
بقَة تمكنه من إنقاذ الأرض” دون استغلالها واستنزافها”. 


1ط[ - ! 
خط[ - 2 
خط[ - 3 
خط[ - 4 


() - اثرنا ترجمة هذا الفعل ب"فعل الإقامة" لما يحيل عليه في اللغة العربية من تأسيس وسكون وجوار. 


أك.مه ,« تعممعء2 1ع16طدآ1 عتفؤظ » رتعععع10ه11 ستاتته/ة - 


4ط[ - © 
4زم[ - ” 
4ط[ - 5 
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وببذا المعنى» فإن المجال بالنسبة الإنسان» يقول هايدغى» ليس ما هو بإزاقي 
715-38-5 2لا إنه ليس موضوعا عار ولا تجربة داخلية. امو لا يتعلق 
بوجود الناس ثم المجال بعد ذلك؛ لأنه عندما أنطق بكامة 'إنسان" فإئما عني بها ذلك 
الكائن الذي يوجد على نحو خاص؛ أي من حيث هو كائن يسكن» أي بِممِ ضمن 
المركب الرباعي بالقرب من الأشياء'. (وهذا معناه أن الإنسان هو الس 
والجوار) ٠‏ 


يصبح فعل الإقامة إذن اساس فعل السكنء بحيث أن "العلاقة بين فعل 
السكن وفعل الإقامة كعلاقة الغاية بالوسيلة"”؛ لكن دون أن يعنى ذلك أن فعل 
الإقامة ليس مجرد وسيلة للسكن لأن فعل الإقامة هو من حيث المبدأ وفي ذاته 


فعل السكن. 


من جهة أخرىء يذكرنا هايدغى بأن السكن سلوك إنساني؛ لكن ليس 
سلوكاً إنسائياً ضمن سلوكات أخرى كالعمل والسفرء أي سلوكاً ينضاف إلى 
سلوكات أخرى توجد على نفس المستوى وداخل نفس النظيمة .566 ؛ بل إنه 
السلوك الذي يرأس (يوجد على رأس) كل سلوك ممكن”» إنه الحضن الذي يحضن 
كل الساوكاظ لان مكل لمكن لبن وظيفة ديزو قرط يل زد بالاعرى: 
"السمة الأساسية للشرط الإنساني" التي تحقّق كينونته وذاته الوجودية. 

وبناء عليه يوٌكد هايدغى على أن الحاول الت أوجدتها السلطات الألمانية» 
التي كا قو رمه كان عافن رده انض المدمى الذي تعرضت له من 


نط[ - ١‏ 
نط[ - 2 
م[ - 3 
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قبل الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية» للأزمة تكمن في إيجاد محلات لائقة بمعايير 
الحياة العهلية» بويا قنة مقاطة يلات مقتوحة عل اقواءت والغروء بوالميزج؟ الكنا 
لا توفر إمكانية السكن (السكينة) بالمعنى الحقيقى» يقول هايدغى'. 


في عن أزمة السكن بألمانيا التى أصابها الخراب يعان هايدغر» بكل هدوءء 
نه لسك هناك ارقة السك يفيف بعد ذلك:"إن أزْمة السكن الحقيقية لا تككن 
في خصاص في الماوي وأسع دوع !, "الأزمة الحقيقية للسكن تكن 2 أن الناس 
سيكونون دائاً مطالبين بالبحث عن كينونة السكن» كا يجب عليهم أولاً تعلم فعل 
السكن"2) أ تكمن في أن الناس» وهم بداخل هذه المساكن» سيكونون في 
حاجة إلى كينونة السكن”. وهذه الكينونة تككن في أن تكون فرحا وآمناء ميا 
ومصونا”؛ "فعل السكن هو أن تكون في أمان» وحرية هكذا يصبح السكن ضامناً 
للأمان فوق الأرض ك الإنسان في حضن أمه. سكن يسمح بالتأمل والتفكيرء 
لأن الوجود الإنساني يتجاوز الوظائف الأربعة: العيش» والعمل» والاستراحة» 
وأخولة نا ومكذا افآن الشكير هن أجل لمكن شك ]1 حاتي فل الأقامة يما 
ل 


خط - ١‏ 
خط[ - 2 
خط[ - 3 
خط[ - 4 
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في ظل إجبارية العزل المنزلي تتحول هذه الشقق السكنية» يوماً بعد يوم» 
إلى محاجر خانقة وحي لا يطاق7)؛ وسبباً في إنتاج أمراض إضافية جسدية ونفسية 
حادة؛ بل وتهدد الصحة العقلية» وعائتًا أمام التصدي ذه الأزمة الصحية العالمية» 
والتي قال عنها هايدغى إنها تواصل تقويض الأسس الحقيقية للسكن» في الوقت 
الذي ينعم فيه كار الملاكين والبورجوازيين» الذين يحرصون على رعاية هذا 
الفوذج الذي يدر علهم أرباحاً طائلة لا يمكنهم التفريط فيها بأي حال من 
الأحوال» في "مساكن" فسيحة نتوفر على كل سبل اللهو()» بالمعنى الباسكالي. 


9 


وهذا يبطل» ولو جزئياء الدعوى القائلة بأن الوباء ساوى بين جميع الناس. 


إن الدعوة إلى البقاء في البيت دعوة لا تراعي بأن "البيوت ثتفاوت ما بين 
الفيلات والقصور والأكواخ» والشقق ذات الشرفات» والشقق بدون شرفات» يا 
لا تراعي جم عائلة وأخرى» فثمة فرق بين اللتجول في دار مترامية الأطراف حيث 
يحافظ افراده عل خصوصياتهم عل الرغم من إقامتهم سوية فيه» وبين حشر عائلة 
كبيرة في شقّة ضيقة لا يمكن إِلّا أن تكون مصدراً لعنف أسري ومضار نفسية 


وجسدية. 


- غرفة شبيهة بتلك التي وصفها الفياسوف سارتر في مسرحيته التي كتبها عام 1943 تحت عنوان " 
أبواب مقفلة' والتي يصف فيا ثلاثة أشخاص فرض عليهم التعايش فيها عنوة. و المسرحية التي ختمها 
سارتر بعبارته الشهيرة : "اجيم هو الآخرون". 
() - والذين ينوعون أمكنة الإقامة بين السبول والجبال والبحار» 1 يغيرون مساكنهمء مختلفة الأشكال 
الندسية» ليس بحسب تغير أحوال الطقّس والفصول لفسبء بل بحسب تغير أمزجتهم الخاصة. 
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3 


يعتبر هايدغى أن المنزل27 القروي» هو وحده الذي يحقّق "المركب 
الرباعي"؛ وقد تم تقويضه عندما تمت عملية عولمة نموذج السكن الحديث على 
حساب البنيات التقليدية الأصيلة واللخصوصيات الثقافية والحضارية لباقي الشعوب؛ 
وهو نموذج يفصل الإإسان عن جذورهة عصتصصط! ع غمعممعمكهم06 عنلء ولا 
يخفف من مساوئه إلا المساحات اللحضراء والحدائق اجميلةه خاصة في الدول 
المتقدمة؛ غير أن ذلك يعدٌ بدوره فصلا لأنه يفصل الإنسان عن علاقته المباشرة 
بالطبيعة ولا يحقق مطلب "السكن المنزلي" بالمعنى الذي بيناه. 


3- معاناة الجر في ضوء تجربة الشيخوخة: كيكرو (ولد في " يناير 106 ق. م 
وتوفي مقتولا يوم 7 دجنبر 43 ق.م). 

إذا كان صحيحاً أن هذا الوباء الكاسم يفتك بشكل خاص بالعجزة وكار 
الع ام فإنه أدخل جميع العباد» من مختلف الفئات العمرية» فى وضعية اجر 


7( - بالمعنى اليوناني للكلمة» أي (الإيكوس) - 01209 كا ورد في كاب اكسينوفان الذي يعرف 
المتزل بالقول: 


5 © ,2055655101 06 عع6م5© 01116] عنان 01056 226106 12 20115 0111م أقك 1502همطة عملا » 
علتأنا أممط ع1 صسقدء رع 12 ه ع1نأنا أوء تلتاعقطء 0111م أنان عه 52أووء055م غ1اعمم2 35025 
1016 26202101 ,« 11561 غ523 2ه غدمل 5أءزطه 5ع1 كنامغ 3 عتاوتاممة 5ممة'1 20115 
7 .21 4ط 11101158لى 11 817015 1418501 110941518-118خ01101178تآ مم1" 

,1886 ,23215 ,0.17 لثمم 


وهو المعنى الذي يوافق تعريف "الاقتصاد" كتدبير للمنزل م ترجمه الفلاسفة المسلمون في العصر الوسيط. 
6 ييز كيكرو في الشيخوخة بين مرحلتين: مرحلة كار السن (كتعاناطىء#م) من 55 إلى 65 سنة» 
وبين مرحلة الشيخوحة الفعلية (967021/5): ما فوق سن 65. 
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حصي كيكرو أربعة أسباب تجعل الشيخوخة صعبة التحمل: 
ف" لتك الأول لآم تهدنا عن اشجالناء 
- السبب الثاني: لأنها تضعف أجسادناء 
د :الي القالك؟ لأنا تحرمتا من اللقو 
- السبب الرابع: لأنها تجعلنا بمقربة من الموت. 


لذج الكسنات الأرهة يان اخ 6 المضونية -معاناةة مقلةه إن 
الحجورين» شيوخاً أو شبابا ستتضاعف معاناتهم» والحالة هذهء إذا تعرضوا 
للإهمال. يقول كيكرو في هذا: "إنه ليس هناك ما هو أكثر إيلاما لككار السن 
والعجزة» وهم في حالة العزل» من الإهمال"!. (وقد تبين لمجميع» خلال كارثة 
كورونا الحالية»ء مدى أهمية الدولة الراعية في إغاثة المكلومين والتخفيف من 
معاناتهم وهم في الجر( )). 


5 07 0 1 
رعأك.م0 تكدعللء7 هط ,10م 1ن - 


6 - لكن رغم ذلك» يُخى أن يتم استغلال حاجة الشعب لحماية» لتقوم بنشر اللدوف ك"سلاح 
وباءي". كا أن هناك تخوفا من الشطط في استعمال السلطة بحيث تذكرنا بعض الإجراءات الانضباطية 
المصاحبة لفرض حالة الطوارئ الصحية» في الكثير من الدول» بتلك التي تم اتخاذها في أوروبا القرن 
التاسع عشر نحاربة وباء الطاعون» والتي ,تحدث عنبها ميشيل فوكو بشكل مفصل في سياق تحيله للمجتمع 
الانضباطي. نقرأ مثلا ما بلي: " هذه هي» بموجب نظام صادر في أواخر القرن السابع عشرء التدابير التي 
يجب اتخاذها عندما يتفشى الطاعون في مدينة ما. يقول فوكو: 


"في بادئ الأمى حصر فضائي صارم: إغلاق» بالطبع» في المدينة وفي "ملحقاته" » منع اللحروج منبا تحت 

طائلة الإعدام» القضاء على الحيوانات التائبة؛ تقطيع المدينة إلى أحياء منفصلة بحيث تقام في كل حي 

سلطة لمشرف» كل شارع يوضع تحت سلطة إداري؛ يتولى مراقبته؛ فإذا تركه تعرض لعقوبة الموت. في 
22 


وكا عبر عن ذلك سنيكا في "طمأنينة النفس": " عندما نحرم من اللهو لا 
تحمل أن نكون منعزلين» وحيدين بين الجدران الأربعة للغرفة الواحدة .ومبملين لا 
3 1 1 
احد ممم بعاا. 


لم تستثن الجاتحة إذن أحداء لقد مست جميع الطبقات الاجتماعية؛ الأغنياء 


والفقراء؛ الذين يملكون والذين لا يملكون. بحيث أصبح الميع سواسية أمام 
الفيروس» لكنه» اجتماعياء فإن الإمكانيات والفرص ليست متساوية. 


يوم معين» يطلب إلى كل أن يغاق باب بيته على نفسه: وبمنع الحروج تحت طائلة الإعدام. يأتي الإداري 
بنفسه فيغلق من الحارج باب بيته؛ ويأخذ المفتاح فيسامه إلى المشرف على الحي؛ يحتفظ المشرف بالمفتاح 
حتى نباية لجز الأربعينى ( كارنتينا)"» صء. 206. 


ميشيل فوكورء ا مراقية وا معاقبة. ولادة السجن » ترجمة : د.على مقلد» مراجعة وتقديم: مطاع صفدي» مرك 
الإنماء القوي» بيروت» 1990. (صدر الكاب في أصله الفرنبي عام 1975)» الفصل الثالث بعنوان: 
البانوبنية أو الإشراف من ص. 206 إلى ص. 232.من القسم الثالث بعنوان : الانضباط. 


وهذا ما تحدث عنه بتفصيل الفياسوف الكوري الجنوبي المعاصر امم بألمانيا: بيونغ شول هان» ناسبة 
أزمة كورونا من حيث رهاناتها وتداعياتهاء حذراً بما سماه سلطة "الفيودالية الرقية" (نموذج الصين)» 
انطلاقاً من المفهومين اللذين نحتهما فوكو " البانوبتيكية" و " البيوسياسية" كدزء من نظريته حول: "بيو- 
سلطة" عذه؟ناهمه1ط ناك 60116 عهنا (ينظر كابه الذي هو عبارة عن درس في الكوليج دو فرافس ما 
بين سنق 1979 -1978 : (2004 ,لتهستلاد , عسوتغتادممغتط 12 عل ععصددكته1<) 


-10ع00 2 - 1ه نع 1-1722205-11102115520-01تتطء م3 نار( ط//12 خا لتك لامع .متتتمك. بوكو /: وماغخط 


لتضغط. لاعة156_0_00011ع02محطذ 112ل ه0م-مسصتطاء 


(تفيد الإشارة هنا إلى مشروع القانون تحت رقم 22-0 الذي حاولت الحكومة المغربية تمريره قبل 
التراجع عنه تحت ضغط الرأي العام الفليسبوكي الذي أطلق على هذا المشروع تسمية: قانون تكيم الأفواه) . 
غخك.مه عصسة]! ع0 6اتللنتتوصهةة1' هآ ,عناوغمة5 0 
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ومما يكن من أمرء فإنه في جميع الحالات يصعب تمل معاناة العزل 
المنزلي؛ لأنها مثل الشيخوخة» كا بين ذلك كيكرو» يصعب تملها في شروط الفقر 
الحادة» كا يصعب تملها من طرف أي معتوه ولو توفرت له كل شروط الغنى 


في ظل الجر يعيش الإنسان وضعية الريبة واللايقين؛ لأنه يجحد نفسه في 
مواجهة المجهول واللحوف من الموت» ”ا يجد نفسه في حقل الممكثات الذي 
يتقلص يوما بعد يوم. كا يعيشون وضعية اللامعنى7")؛ لأن ما يضفي المعنى على 
الوجود الإنسانى فى آعر التحليل» شيئين أساسيين وقد انتزعا منه: 


الأول هو المشاريع والأشياء التي عبتم بها ويعلق آماله عليباء والثاني» 


وتحودة مع الكغوي 0 


رأك.م0 وددعالآء7 هط ,دمممء 01 1 
- بحناً عن المعنى في ظل اجرء تخبرنا وسائل التواصل الاجتماعي تجموعة من مبادرات التضامن 
الإنسانية كساعدة المحتاجين عن طريق إرسال بعض الإعانات» والاتصال بالذين يعيشون وحدهم 
مؤانستهم» وتقديم النصاٌ الصحية والنفسية» و تقاسم الفيديوهات الختلفة.. الم. 

7 - الوضعية شبيهة بما يعرف ب'معضلة (أو مطب القنفذ)» وتسمى في بعض الأحيان ب"كاية النيص" 
وعم - وع2مم دعل 250016:هم ه[. وي كاية عن التحديات ال تواجه العلاقات البشرية اميمية م 
يصفها ارتر شوبغاور في: « تمعصسدمنتلهمةط اء موعمدط » ٍ في فصل الشتاء عندما تكون هذه 
الندبيات معزولة» بعيدة عن بعضها البعض» تحس بالبرودة؛ لكن عندما تلتحم فيما بينها لتبادل الحرارة» 
تؤذي بعضها البعض بأشواكها. تجد هذه الحيوانات نفسها بين العزلة الباردة وتلاحم حارء لكنه موْلم 
ومؤذي. يتعلق الأعى باستعارة تعكس حاجتنا المفارقة إلى الآخرين؛ فنحن في حاجة للالتحاق بالآخرين 
للتعويض عن فراغ ورتابة حياتنا الجوانية بحيث أننا عندما نكون وحدنا نكون في حاجة لأن نكون مع 
الآخرين» وعندما نكون مع الآخرين نكون في حاجة لأن نكون وحدناء أي في حاجة ل"تباعد اجتماعي". 
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لقد عزلتنا الجائحة عن مشاريعنا وانشغالاتنا الجدية والتافهة على حد تعبير 
بليز باسكال» كا عزلتنا وفصلتنا عن الآخرين؛ إذ لم يعد الغير قريبا منا بل أصبح 
عدوا مفترضاء أصبح "الإنسان معد الإنسان" يجب تجنب الاقتراب منه 


وملامسته (). 


قدم كيكرون تصوراً إيجاباً عن الشيخوخة مخالف للتصور التشاؤمي لكاب 
التراجيديا أو الكوميدياء والفلاسفة اليونانيين السابقين'؛ تصور يصحح فيه النظرة 
التشاؤمية التى قدمها مثلا هوميروس أو ارستوفان ارسطو (الذي استعمل تعايير 
قدحية من قبيل: "العجوز الوغد" في كاب الاستعارة» و"العجوز البخيل" في 
الأخلاق الى نيقوماخوس). وبمقتضى هذا التصور» يذهب كيكرون إلى أنه يمكن 
نه تكوق : السيخرية اليضريعة نديد" مق بون وك خووعة من | لقرنات ذائية بق 
بينيا أساسا: 


- المناعة الفكرية والعقلية التى إستمدها من ثلاثة مصادر: 


أولا.. من "الموازد الدالعلية د أن “الأشخاض: الذين بتتروة لوارد واخلة 


نيللا - 


يعتمدون علبها ليعيشوا حياة سعيدة يجدون كل فترة من عمرهم قاسية" . ويقصد 
بذلك» أساساء الطاقة الفكرية و"العقل المستقي" (8680 هاءءم) الذي بمنحه الحكمة 


© - تجنب "اللمس"» سواء تعلق الأمى بلس أسطم الأشياء أو المصافة» يعظر في الحاله الأخيرة» 
المقال اميل الأستاذ عثمان الزياني تحت عنوان: جاتحة كورونا و"اللسس السياسبي". 
لمصغط.25/19550م تممه /طامء.3553 مط //:دماغط ْ 
عل ,« عووعللاع1؟ ع5ناعتتتاعط عصتئك معتدمئغءك عممّع عن[ » ,تماءووع] انتوطحصمء[ - 
تقد 01 ع1 6 التاقصمء ,2010 صتدز 05 ع1 عمعتا دع كتصم ,2008 | 21 ,إعمعنا مخ عنوتغصومز 

1016م 011:05ع2م01112215.0(// :ماعط : آنا .2020 
رأك.رموددعاللء7 هط ,مطمء1 0 2 
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(بمعنى الفرونيسيس - 7026515ام 1.28 ). وهكذا فإنه لا عزاء لنا في شيخوختناء 
يقول كيكر إلا العقل' الذي بفضله نتحرر من سجن "هندسة الجسد"” المعطل 
والمتبالك ويؤثث فراغنا الوجودي ويرمم هشاشتنا الأصلية. السعادة إذن لا يمكن 
إل أن كرون مغادة عقليكك وأما الملذاكة الليبية كاذ تق إلذ سعادة بؤاكقة1ا, 
وهكذا يمكننا تحويل "الجر البدني" إلى "لاجر عقلى" كا عبر عن ذلك إدغار موران 
في إحدى حواراته”. 1 


ويستمدهاء ثانيء من زان الذاكرة السعيدة التي تمنح لصاحيها راحة 
العدن قزل كو إن حك الأسلعة الفعالة لمواجهة الشيخوخة وعزاءنا في 
تداعا كرتا الاستعاد عنوون الذا ؟ة أو ها إسمية الندس أرقسطين 1: 
الذاكرة الفسيح"ة االرغي بماضي مشرف يكن في ذكرى التعامل الايجابي 5 


بصع لنط] - ! 

6 اط[ - 2 

( - بلغت درجة احتقار كيكرو للملذات الحسية أن ربطها بالحيانة؛ خيانة الوطن والتأمى ضده بالتعاون 

والتخابر مع أعدائه» كا يربطها بكل الرذائل والفواحش» <هتاء201خا وعععللء هك ,هئم ءذ)- 

-.عءطع1© ,« 200 غتامخ ن55ة185 غمععصك؟ ع0 عكنتهعصدت» ص.16. لكن من المفارقات العجيبة 

أن كيكزو كان .رجلا جد ثري وهذا هو شأن جل إن ان نقل. كل الفلاسقة اليوتانيين والرومان غللى 

وجه اتلخحصوص» النين كانوا بدورهم كار الملاكين العقّاريين بملكون البساتين والضيعات الفسيحة 

والمساكن الكثيرة فضا عن العبيد الذين يخد مو نهم ؟ لكن ما يميز الفلاسفة» عنوماً هو أنهم مستعدين 
للتضحية بكل ذلك من أجل أفكارهم ومبادئهم 

ر« دكتاموء 5ع اعمط سمقكممء 06 ع1 1070115 انمع عناواوتوقطم الع تاعسكدمه ع1[ » - 3 

-11ه- 1156-0116 -12- مامح - تمع 19/60 /2020/04 /عاع تمه /وع11/106. 20 ممدع]. دوم :وماغط 

-1[-65-5111 0121112 -1325ع )5-1018 1نامعل - 1115 م5ع-06571211-01057111-205 -601:01135711115 

لمغط. 012-6037066-3232 11 


,1964 ,23115 ,1'1210212311011 ,011165510135) 65 ,15111اع تار غمنةة - 4 
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الآخرين'. إن الذاكرة» كاستحضار للماضي» تصبح مثابة تغذية راجعة وممرة من 
عاذ التيعويهة : ترتبط الذاكرة السعيدة إذن بالماضي الشريف للشخص. ما يمنح 
الهبة (160116ة) ) للشيخ ليس الشعر ايقن (الشيب) أو التجاعيد؛ بل الحياة 
الماضية إن كانت حياة شريفة”. 


وتعنن نايل أن هق ديو ا وعفه هذا اللاستعديات مولت للعدرة 1 يفول 
كيكروء النقاش والحوار9)؛ لكن يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي» إن لم نقل 
إننا أعلفا قاماء #اسمن 1ك أما ملكت مو هال حصورها إل عد حك 


ويستمدهاء ثالث من الاسمتاع بالطبيعة التى تجعل الإذسان كاثماً حرا؟. 


وفي هذا الإطار» بتحدث كيكرو عما يسميه "مبامح الحياة القروية"” الناتجة 
عن العيش في وفاق مع الطبيعة07)» والاعتناء بالأرض والاسمتاع بقارها؛ خاصة 


عأك.م0 وددعالاء 7 صل ,ممع 1ن ع 

- 1010. 2 

- 1010. 

0 - رغم الدور الإيجابي الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج عن النفس خلال فترة 

الخجرء فإنه قد لوحظ أن هناك استبلاكاً مفرطاً للأنترنيت» خاصة إدى الشباب؛ إلى درجة هناك من 

بتحدث عن: "ومو - ويفى" - 48ذ” - 110210 الذي فرض نوعا من "العزل الاجتماعي" قبل ازمة 
كورونا. 


2 


3 


.م0 وددعالاء 7 صل ,ممع 1ن ا 

.5 1ط[ - 

7 - حسب بوئيئثوس يجب الكف عن الشطط في استغلال خيرات الطبيعة اما كود 

طبيعة تكرم عليك بما هو زائد عن اللزوم. لأن الطبيعة تكتفي بالحد الأدنى وبالمقدار الأقل» واذا شنّت شئت ان 
تستزيد وتطابها بما يفوق طاقتباء فإن هذا الإفراط ستكون له نتائ سيكئة ومضرة بب". 


27 


5 


رعاية الكروم التي تحدث عنها هايدغى أيضا كا مى معنا أعلاه. والعييش في وفاق مع 
الطبيعة منصتين7) إليها ومستاذين إسحرها'؛ لأن في ذلك علاج لكل لوعة. وفي 


عأتاءم ,تامتقصدط1 ععدآللا عل ععوةة:11 عتطممدملتطم 12 عل «متاتامعهممه) عءؤوظ8 


.7 1989 23115 32333[ 16أع001) 31م دا نحل غتنل12' ,دععه كنآ عنتوغطامتاطتط 


إن كل محاولة لإلحاق الضرر بالطبيعة ستكون لا نتائم مضرة بالإنسان» وكسلاح يرتد ضد صاحبه» أي 
ك: عمهختددووطء كا عبر عن ذلك الفيلسوف الأرجيق إنزيكى دوسى» 


02/008211 متم /2020/04/04 أ/عتحةحطمء.202 1ه[ ؟ككوم//: وماغط 


7 كان مسمى "الحكي" باللغة الأكادية ببلاد الرافدين القدية هو: تاوذمهط ناه تاوصعة': اللفظ الأول 
مشتق من الجذر السامي 0<" (عمق) الذي يدل على العمق. الثاني مشتق من الجذر ووط يعني فتح الأذنين 
واستراق السمع (القدرة على الانصات والفهم). 

وهذا ما يقابله في اللغة السومرية عبارة: 


عللءعه1 ف اسعصء 11621 - (« عمعسعلمعمء عامه؟ ته عسمتصمط] ») ,.لدع1<2 .تاتطوء0 .تآ 


1215. 


كامة ناوعدعم الأكادية المشتقة بدورها من جذر 29”' تدل على لفظ الحكة. والتى تدل أيضاً على حذاقة 
العمل وحدة البصيرة بحيث بمكن إدراك مشكلة ما 2 ماهيتها وفي كليتها والمّدرة على ايحاد حل مناسب 
اك 


تجدر الإشارة إلى أن الحكة ناوعصعم بنت الوحي: لحكيم علاقة بالالوهية تتجل في الوحي الذي خص 
به الحكيم قد يأخذ فى بعض الاحيان شكل ملاك. وهذا ما تعبر عنه كلمة “حساسو“ السالفة الذكر وألفاظ 
اخرى مثل: ان يات 0 

بتطتوط عمتعه 12 عل عكتاعة1 عمنره1) لالآطتتطة غء )غ» 1 عصاعوم) لامستلله) 


(« عل تمعع» 


الحكيم إذن » وبالمعنى الحرفي» هو الشخص دو الأذنين الكبيرين اللذين بفضلهما ينصت لوجي الطبيعة 
والكون. 
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هذا الصدد ورد في كاب الشيخوخة لكيكرو أن " هوميروس يذكر أن لاييرت (أب 
عوليس) م يحد سبيلا للتخفيف عن لوعة فراقه لابه سوى الانشغال بزراعة 
وه ”5 كه بكم وكأنه بذلك م ٠.‏ لعملية الى لبد : طاق"”. 


خا 


بالآاقفات إلى ما سلق» يتين لنا أن معاناة ترية اغره" الشرية خرية 
الشيخوخة» تجد أصولا في أسباب ذاتية وموضوعية. وقد كان من الممكن أن 
يكون تجربة أقل إيلاماً وتكلفة لو توفرت للناس مساكن مريحة» وفضاء طبيعي» 
واستعداد روحي. وهكذاء فاحجر» الذي تحول مع طول المدة إلى تقييد صارم لحرية 
و'إقامة جبرية" يقنى اجميع اللخروج منها في اقرب الاجال وباقل الخسائر» اصبح مثل 
الفارماكون: قد يكون دواء "أ قد يكون سما بحسب إمكانيات واستعدادات كل 


عتل6م 1827610 «٠١‏ عمسمعتسةغه0م22650 عتطمه5ملتطم هنآ » ,عمهد5د[ت دعتتاوعدز - طوعل 
0 بتقتللا ركاقة2 ,1. رعلاءولء017نا عتاوتطمهدهملتطم 
: - ماكس فيبر بتحدث عن نزع الطابع السحري عن العالم ٠‏ تطعا صقطعصءو06» 6 يصف 
مسار فقدان الطبيعة لسحرهاء ولغزهاء بعد التخلى عن الاعتقاد بأن الظواهر الطبيعية مشحونة بمعاني 
أخلاقية غير قابلة التفسير. وقد لاحظ فيبر أن هذا التخير كتتيجة للطابع العقلي الأنواري خاصة في تركيزها 
على العم كصدر لتفسير العالم الطبيعي» ما عبر عنه القدماء باعتبار الطبيعة مادة حية. ونتيجة للانتقال إلى- 
- رؤية علمية للعالم للتحكم في الطبيعة والسيادة عليها (حسب العبارة الشبيرة لديكارت) وتوظيفها لحاجياته 
وأهواما. هذه الرؤية» كا لاحظ فيبر» ل تترك حيز للمعاني والقَم المتعالي لتشكل جزءاً من الطبيعة. والنظر 
إلى الطبيعة كتجرد خزان للطاقة قابلة للاستغلال من أجل تحقيق ملذاتما. وهنا تتدرج الدعوة إلى إعادة 
الطباع السحري للطبيعة ١1265‏ يسسهطعمع-ع]1 لالكسيسن بابازوغلو 1011ع2208م22 5د 1م 
/8-1226111:6 2213 اأع راع -ع3371115-211:0-1 1012م /015/2020/04/28.عصتلدموجهة.عه1ط//:وماغط 
0 .م0 وددعالاء 7 صل ,ممع 1ن 2 
ر.أن.جه وعتطممدملتطع 2لا ء0 2ه210]هدتهمم) ,عءغه8 3 
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لقد علمنا الجر "ما هو الأسابي' ممعي ملل وك خط حياتنا كان 
مجرد سلوكات تعودنا عليها ومن الممكن الاستغناء عن جزء كبير منهاء كك يمكننا 
الاستغناء عن كل ما له علاقة باقتصاد الفضلات والمرميات التى لا فائدة لما في 
حفظ الصحة البدنية والنفسية؛ هذه العادات المرتبطة بغوذج "السعادة الموجهة" 
نظا التيياة شو بذى مله ويه :)الور دون ببالقر فين لضن 
وال 0ل 


ما لا شك فيه أنه سيكون هذه الجائحة التي ضربت العالم طولاً وعرضاً 
وال ملك أنطلبطة ضية و فضا ديه ذفن ان الأنيا رقيات وعودية من قا نبا 
مداه تغيرات في هوياتنا الشخصية والاجتماعية» م ستفرض عدة مراجعات 
في الرؤى النظرية نتجت عنها خيارات عملية ما نتجت عن الكوارث السابقة الى 
غافكا "الاق ينه لكوي للم ل عليده أساما "هو اللروع انق فونه كن امقر 
الدولي؛ لأن غريزة النسيان7) ستجعل الإنسانية تعود إلى سابق عهدها في الساوك 
والتفكير. أي لا بد من تشريعات دولية جديدة لمواجهة آثار هذه الأزمة حال 
واستقبالاً. ومن البرامج المستقبلية المستعجلة توفير شروط اللحلوة الاختيارية بتوفير 


() - أصبح من المفاهي الأساسية في زمن الجائحة للتعبير عن المهن واللقطاعات التي أستئنيت من حالة 
الطوارئٌ الصحية القطاعات والخدمات الأساسية التى لا غنى عنها لاسقرار الحياة» وللتمكن من 
محاصرة الوباء» في مقدمتها الطب بطبيعة 000 
() - يقول بوئيئوس إن هناك :مس عناصر يعتقد هؤلاء أنها سعادة حقيقية في حين أنها جرد سعادة 
زائفة. وي: الثروة» والسلطة» والمكانة الاعتبارية» والشبرة» والملذات» 12 ع4 دمتامعهم) ,ععءؤم8 
.123-14 .مم كتك.مه رعتامهدملاططم 
() - يقول باسكال: "ما مصدر كون إن هذا الشخصء الذي فقّد قبل أشبر قليلة» ابنه الوحيد [...| 
كان جد مضطرب هذا الصباحء والآن لم يعد يفكر فيه؟. يا يتساءل: " كيف لهذا الشخص الذي كان 
مصعوقاً بفقدان زوجته أو ابنه الوحيد !...! تجده في هذه الحظة غير حزين» وقد تخلص من كل الأفكار 
المؤلة والمزعة؟". .68-69.ج2 ,ناك.مه عءةدصعءظ ,لدءدة2 عكنه1ا8 
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شروط السكن الملاثمة بالتفكير في استراتيجية معمارية جديدة للمجال قائّة على الدج 
بين البادية والمدينة ضمن أسيج حضري متكامل» حق يتعلم الإنسان: "المكوث 
ببيته هادئاً" (باسكال)» و"تدبير المتوحد" (بعبارة ابن باجة)» "البينونة" (بعبارة أبي 
حيان التوحيدي) وفقاً لشعار: 


"ع5 وتاعطاه غع1 لطنه ك11اء15نامر طغتور عط مغ متنوع.[" 
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لائحة المراجع 


.0 ,بع1غعطعقول روعهومعظ2 رأوء5جط هء8|315 2 - 


عأأغأعم ,أأمنقصبع ععوالا عل ععومغمءط رعأطمهده|أطم 3ا ع0 دممغجاهمكمه0© رععغهم80 2 - 
9 235 ,م323 عغ]00161 31م طاأذا بال 1١301011‏ ,ردعع3/از8 عباوغطغأه| اطاط 


عملا .ععأأطوط "| ع0 مم6كأدوعنيون 3ا غهء عععووعلزء2 ,مغومهم0 - مععاصمم8 عوزاغق 2 - 
.7 .م ,2019 روعدةطخمعءجظ رع انالاعع]أطءءق "| عل عأطمهدهالطم 


ب« 200 غلا40 رع831/355 أمعع ص ألا ع0 عدأقعصطقع] صمأغع 30 رعددع | انع ألا ها ,ممع 0 2 - 
عع66 0 


مم]3ء50ك8"| عل صغعاانا8 : صا .عاناأهم 3ا غهء ممءعؤعءلن .عاغعومظ ععطعيمء ‏ - 
32-9 .م.1955 ع0مغع06 ,0”3 رعلنبا8 عمابق|اأن© 


ردكععمع0016»© أه ذأوووع :مل بر« ععومعظ عع]لطوا غ83 »رععووعلاعلك ملءغروالا ‏ - 
مع 36م 6ع13غ16م أغه ونه غعلعممة )وم لمقدعااة'| ع0 123016 ,لعدمم ااه 
170-37 .مم,1958 رأعءآباوءع8 


ع0 75035 لإضؤاعع0 30 كنقصامناعءم واألبذفدع ,5مع01810 ,دعءمغد5 معصقظ مأعبنا ‏ - 
.6 ,300/ط رذمطعع 1 رمماءألع وغندباء 0005 معممة0 


1ع غلالاع5 ,8501اثى[1 عما-عذاكبل8410 1101/6 عناط84! رعناوأمامدمءعع ,حممطمممغكا ‏ - 
.6 ,روأمجه ,/ا.ولظلااهثم ع0 .لز همم عع رمللللم 


5 ميشيل فوكو, المراقبة والمعاقبة. ولادة السجن» ترجمة : د.علي مقلد» مراجعة وتقديم: مطاع 
صفديء مركز الإنماء القومي» بيروت» 1990. (صدر الكتاب في أصله الفرنسي عام 1975). 
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المديئة وصيرورات الحياة تأملات على هامش الجائحة 
د. توفيق فائزي 
أستاذ الفلسفة في جامعة مولاي إسماعيل» 
المدرسة العليا للأساتئذة» مكماس 
تقدي.م 
علقي الوعي الآثار من وقائع الزمان. وليست الوقائع سيان في تأثيرهاء فنها 
ما هو شد و 8 الوعي منفعل بالتاريخ دعطع اغطء تاء وعع دع صنك! 1171 ) 
(صنعئ و8 15 ينبهنا إل ذلك غادامير:©020122. وتحت 0 الوقائع 
الغديدة يرى بعين جديدة» ويصغي إلى مالم يكن يصغي إليه» و على عبارته. 
إلا أن الوعي لا ينقطع عن ماضيه. الوعي سيل لا ينقطع؛ والماضي فيه موصول 
بالحاضر. ينجذب الوعي إلى ما إستأنسه من الماضي الممائل للوقائع التي عر أوإلى 
7-0 من وعي غيره من جرب فرضاً أو واقعاً شبيه الوقائع التي يجربها. نبحث 
اقعة التي نشبدها الآن عن مثيلاتها. وصرنا شك إلى أويلة وساضات عضت: 
م ينا يض إن من استبق الفهم من الماضين. دما إن 
ارتفع 57 من جاب الجهل عن هذا الذي نجربه الآنء» حىّ النجذب الوسحي إلى 
من اتكشفت له الدلالات من السابقين. لا شك أن لكل واحد منا وجهة هو موليها 
من الزلالاض الق ماقت الرعه وميماز .من المأطى: عر ابحفة. وأسابيدوه فا 
ا 0 
بغلاث» أولاها الحياة» وثانيها المدينة» وثالثها ما بين المدينة واللحياة. ْ 
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1 عالم الإنسان وعوالم الحي والشبيه به 


5 نحن في حاجة إلى مزيد ارتياض على التخلص من النظر إلى أننا ذواتٌ 
في مرك العالم. أقول: مزيد ارتياض لأن هذا الارتياض أو الدعوة إليه ابتدأً منذ 
زمان» وليس وليد الواقعة الآن. الإنسان عام بين عوالم ا "عوام الحيوان وعالم 
الإنسان" عنوان كاب أله ياكوب فون أكسكول 'م3[ النءلدعن] مملاوهو 
سند من أسائيد الفطنة التي نعرضها في هذه المقالة. مثّل بعوالم القّراد 6و1 
والذياج والقدان :وحيوانات احرف ونضيف عوالم الشبيه بالحي كالفيروس الذي 
نشبد اجتياحه عالمناء 35 كمع ايا عوالم أقدم مق الكياة وأشباههاء عوالم في عالم 
نفترض اقراضاً أنه 0 ولفترفن اله جامع؛ ٠‏ ا فتح إمكانية توروعاي: 
الجزء المي والشبيه به من العالم ركني بدن الس قد 5 على هو 
الأمكرلونيا (#توماهء8). هو عل تدبير منزل الأحياء وأشباهها. ليس الإنسان 
بمفرده في هذا الجزء من العالم فهو بمعية غيره. ولكن عوالم المي او الشيية بالحي» 
ليست عوالم خارج عالمه. فقّد يوهم عنوان اكاب بأنها عوالم لا تقاس» معزول 
بعضها عن بعضٍ؛ الأ ليس كذلك. إنها عوالم نتصف بالنفاذية. هي عوالم 
متداخلة لا تخوم بينهاء يخترق 0 8 تنفذ ساكنة عالم إلى العوالم الأخرى. 
يتات البعض من البعض الآخر. حتى أن الأعس بلغ بأحدهم وهو إمانويل: كواقيا 
2 اعتتصقصمظ أن يرفض استعارة المنزل 2 الأيكولوجياء حث ارام 
بالمكوث والاستقرار. الأحياء في ظعنٍ دائم لا يستقر لهم قرار» "نحن مضطرون إلى 


ا - صدر الكّاب فى هامبو 2 8 طحتة11 بعنوان. 2م معااء١اتمنا‏ عل طسنال عوناعاتء ناد 


عط دص ءام 10نا مع 161 17 عام 4 . 
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نجعل من نا منزلا ليس لجسم آخر فقط» لكن وبالأخص لنوع آخر أيضاء"' 
الإنسان عالم يشتمل على عوالم من الكائنات الحية» من البكتيريا وغيرها 

سكنت (غذادها! بالملكين “واراغيا الاك )ولا نين أذ قرطية أن بكرن 

الميتكندريا (20116هطء1/1160) المنتجة للطاقة داخل خلايانا بكتيريا فى الاعيلة 


مذ نارول ككراقنا إلى إضياة تهون كر ارجى لتجفك :لمر فى تيور 
العلاقة بين الكائنىات» إنه نموذج الاقتيات (80111602) وهو دليل على عدم 
صلاحية تموذج التساكن أو المصاحبة. يؤسس الاقتيات للعلاقة بين الكائيات» 
وبتلك العلاقة .ينتيح العالم وتحدث الأمة الكونية”. يلتفت إمانويل كوتشيا إلى 
نليظاات العبورة: وناتقت .لحن إلى تاك إقامة عارة» فلتدعة. وعد إل ا سكول 
حيك قت غل قلات الأنكران والشاكن والصحة: 


يبسط أكسكول الأ حيث يرى أن لأي يي وتضيفت كنا شه 
بالحي» مستقبلا (تناءامءء116) ) ول دون مرور ما لا يناسب هما لا يعني الحيوان 
في غيره. يمختار فقط ما يستقبله من الغير بما له فيه غرضٌ وحاجة. وذلك ل 
عمد و3 غالمة:: وما يدرك :نما هو أعظم إأخاطة»: فكاغا ها يندركه هو الظاهرء والعالم 
الأعظم الحيط هو الثيء ء في ذاته بلغة كانط. ولكن الشيء في ذاته إضافي» وما 
سر حزان أوكيه به كذلك» ليس بالنسبة إلى غيره. هو يقتطع من العالم الحيط 


2 ع0 011 2002م عستاد'1 ع1 ,150117خلما خآ 118 170155 » ,وقءه00) مم8 - ١‏ 


ر101-108.مم ,72 هل ,2018/3 ,وع0 1ط 1دالطا ,« دمتامصمدعملقع 12 ع0 عنو1ءوطم ةاغط 
2.08 


.7 لذط[ - 2 
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قطعة هي وسطهء وه عالمه الذي هو فيه ذاتٌَء وله فيه السيادة والتحك. لكل 
كائن حي مستقيل لا ينتخب إلا المناسب في الغير عرارة المضيف وحامض 
الييوتريك (عناوت تننظ علنزعة) بالنسبة رد مثالا لرصد الضحية. ولا يعنيه في 
الضحية غير هذا. وكالفيروس الذي لا يعنيه غير نوع من أنواع الخلايا في غيره 
عرنيا وق الات ننه الخو إل الفعل لوم رمه كلاذ ااه ان 
الغضية أل كا القرروتن :استعفال» اكاك ا شردد أ كمكرل الأمى بالكئاشة التي 
ادا ري روه و د ررد لاسي العيف 0 
العيت ماصقق خرها 10 


للفيروسات مستقبللات» وض ترصد ادي المناسبة مكار باستعمال جينوم 
الحلية ادك تعليمات دده قصد التكثر. عن مدوجء 53 بالقوة وقبض 
بالفعل» قبض فنا وقبض 0 ٠‏ فن طرف يكون الرصد» ومن طرف يكون 
الففل فق نا رط ولا قط من اطيط إلذا هاا ين خضائض .]دراكية 
* (وء تامع عتعم 0)) أي أن ذات الحيوان لا تدرك مما هو موجود إلا 
ما ذا الاسعيد ا أن دراه رولا تذوكه إلا قحل فيه بلا ذا حاسة اليد وك 
إدراك يفضي إلى فعل. فإدراك ان البيوتريك يفضي إلى فعل السقوط على 
الضحية؛ والقّاس مع شعيراتها يِفْضِي إلى طلب مكان خال منها حيث الإحساس 
بالحرارة للنفاذ في جلد الضحية» والتفاذ في جلد الضحية ينتج عنه امتصاص دم 


كتتاعك 5ع1 عصدل غعزطاه 502 عتاتاعكمء [هتقتطة أعزناد عتتوقطء روعع3مط1 ندم تتعاتهم ناه » - !1 
مه" طامعد[ « عكتاعة عطعصوءط عمنا غء عخكتامعء2عم عطعصوءط عصنا-ععمام عمتكل وغطعءعصوءط 
1 1217 71727101012 عل اتكتنا؟ ,270714117 :7102177121 27 مالم 15 71/007712 ,اانكلدءل1] 
ر56 ,2215 ,آ[208ع0آ كدم تلظ ,تعلللةا عمتللتطط عل حامتء له 1' 5107477007 
23 
.3 لاط[ - 2 
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الضحية وهو عشاؤه الاخير» وهو بدوره يفضي إلى السموط على الارض وبعثرة 
بيضه. ضمن المئات من اللمثيرات الآتية من الضحية ثلاث فقط تمل خصائص 
إذرا مزه انيسن الروزياك. دشانت والطر ارم مكيرانف لاس شما ا كفكرن 
بإشارات ضوئية مخاطة بالظلمات» تبديه إلى المدف يقيناء! 

ولكن ما الذي يجعلنا نحكم بوجود عالم واحد لا يدرك حقيقته إلا الإنسان؟ 
إنها لغة النوع الت تعلمنا الحفاظ عليه» إنه نظام إدراك الموصول بنظام فعلنا. نظامان 
يرسمان لنا حدوداً لما يمكن إدراكهء ولا يمكن فعله مما يحافظ على حياة النوع مع 
حياة الأنواع الأخرى أو ضدها. قد يكون للإنسان فضل على غيره إن اعترفنا بأنه 
وجهة نظر متفردة» عين خارج هذه العوالم كلّها. تطل من أعلى على العالم الأعظم 
امحيط: المنزل الذي يتساكن فيه ابجميع. وبإمكانه أن يتقمص وجهات النظر 
الأخرى. فينظر بنظر القراد أو الفيروس أو النحلة» ويضع نفسه مكانها ويرى بعينها. 
ولكن» هل سيكون إدراكه محايدا؟ هل ازاوية نظره الفضل على غيرها؟ ليست 
بذلك زاوية نظر بل الزاوية التي من خلالها يمكن النظر إلى جميع زوايا النظر؟ 

ليس إدراك الإنسان إدراكا محيطاً محايداً بل منفعلا بتاريخ الطبيعة. أي أن 
تاريخاً طويلا ترك أثرهء وجعل إدراكه ووعيه مليئين بآثار التطور وما أفضى إليه. 
واذا كان الإنسان بناءً اشترك في بنائه غيره» فإن إدرا كه كذلك. وما لدينا من 
القثلات عن الغير ليست تمثلات موضوعية. وي تيار الحياة الذي يمعنا بالغير لا 
درك ما تدرك متد-من الضور إلذ بعد أن تفتعل الشبات.ق الذغومة» وبحق بيغيس 


م1111 د5غطة سناد 2015 عناو 12 ع11امادء 1نان عتاودع ]مم51 علممطم ع1 قصو٠©‏ » - ١‏ 
12 تتتلدء ]0م ع أخمعتكرع؟ اناا أهء وع1طغ62] 5ع1 ع0هل عتتاعصتلطنا! ستتفصعاد دعل عمتصمء 


.م0 بالتاكلدءنا « ععصهللته061 25ه؟ غناط ناه غده1تتعممء 15 انان 
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تدفق تيار الحياة واندفاعه إسل من الصور والقثلاات توهم بالقايز والانفصال؛ 
تمثلاات 2 خدمة ارده 06 فتذوت اده 0 الحياة عمل (55115ع©220) 

ابعداً و يقد ار كد تدفق دائب» سيل عرم. ٠‏ لسنا إلا عتبة من عتباته» هو 
فينا» نعم نستعمله؛ ولكن إستعملنا أيضاء يخترقنا ويعبرنا ليستأنف سيره» لسنا مهايته 
ولا غايته ولا كاله. 


لم ينته الخلق» خلق الحياة وغيرهاء كا قال كانط: "ابتدأ يوماً لكن ان 
ينتبي أبداء إنه في دائم الفعل ليجعل الطبيعة تخطو خطوة أخرىء لتنتج أشياء 
جديدة» وعوالم جديدة. والعمل الذي أكلته الطبيعة متناسب مع الزمن الذي ل تن 
فيه لإ كاله. ولا يوجد أقل من الأبدية لقلا بعوالم لا تحصى وبلا تملية؛ كل 
الامتداد اللا محدود للمكان اللانهائي '". وما تيز ملامحه أبصارنا الى يك اقوس 
بما حيط بنا من العوالم اللامرئية. هذه العوالم اللامرئية من أنظمة الطبيعة هي ما 
يمن :علينا ولشتملناء ٠‏ هي أقدم (ملابير السنين) وأعظم منه» ولا حيط بكنبها وض 
تحيط به. هذا الذي نعت بالفيروس (105/؟) نعت بصفة توهم فيه الذكورة ولو 
وتوهم أثنا في مواجهته» ذلك بسبب انفصال ذواتنا عن الكل الذي ننتمي إليه. حقَ 
لنا أن أستعمل استعارات كالمواجهة والمقاومة والحرب لحفاظ على حياتنا ولكن 
يوصفنا نوعا» وم عالاً نتوهم أنه في مواجهة عوالم أخرى. كل ما يه حقيقة 
بش خلقة جيش من الاستعازات: 1 يقول. يتقه: إذرا كانتا 'صور وتقيلات 
واستعارات ليست محايدة. هي في تبع لإرادتناء 


,كدء 7و8 1ه بزلمء 7 1 جره بورماكقط [12ناهة/! لوئدء277ل) ,اعتامتقصصصآ]ا صم[ 7 


7 ,2008 ,261025ء1[طناظ وعء1ناموع] تاعطاعنك] بمأقصطم[ مد[ 9ط 
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لنعدة واي النظزة لا 'ذأنا إلا في .وسط ريدو أنا تيحن نطيه» وهل عيرنا 
ونا نا لكنا يا بونوعات رياد أخرى لم نكن كن تدركياء فأة عبناننا الثيز 
من أوساط أخرى فنصير قوتا له. على مائدة المّئاء حيث لا تأكل بل تؤكل. 
الوجود مأدبة يا تصور ذلك إمانويل كوتشيا. ويصح لك إن الإأسان ليس حقق 
ذا 0 (اهذلن31). وهذا الوسط ليس وسطا في ذاته» وليس له صورة 
د ةذ يول وفظاً بصور مختلفة من أغيار. 15 غير يميز في الإنسان 
وستفريط عاحمة كرحن بده ضلذطا اليه هيا امتسنادة كات ا 
على حياته. من زاوية نظر الأغيار يبدو الإنسان عالما مليئا بالدلالات» وحاملا بها 
(ع0 تتاعترمط مناه اكتصونة) , ' و بنتتخب 1 واحد فيه دلالات تعنيه دون 
غيرها» وقد لا يجد فيه الغير أي دلالة» وقد إستجد الأمس فيجد فيه دلالة ل يكن 
يجدها من قبل؛ فكأنه صار ييز بعد أن لم يكن بميز. وفك مائلته بالغابة التي قال 
عنها فيرز سومبار غ23 طحطاه5 “عط 17آ. 


"لا توجد غابة باعتبارها وسطا محدّداً موضوعياء توجد غابة حارس الغابة» 
وغابة الصياد» وغابة النباني» وغابة المتنزه» 8 صلدايق الطبيعة» وغابة جامع 
الحطب» وغابة جتني اتوت البري؛ وغابة عمل اتخيال حيث يضل عمقلة 
الإصبع غععداه! ؛ناء”” كذلك الإنسان بالإضافة إلى غيره. 


رأك.م0) 21111112113 71011025 1[ تامتاق11111ولى ها عل ءنده756 ,اللنعاءء1] - ١‏ 
عنا 972 11 رغصمتصطعء 06 اأمعمصمء جتاءءز06 ناعتلتحط عنان غصما مع غ016 عل مهم أن م 11" 2 
12 رعأقتطةغأه0ط-»0111-16م-]1016 2ن نتناءدمفك ع1 0111م -]1016 عتطنا ,اعتاوع 0111-16-101م-6 1018 
-تتاآعء-10166-20111 112 ,286111 12 ع0 تلطه0111-1م-10166 2ن بتلاعمع ددهم ع11-1امم-غ6 101 


لتعم عد اه علمععة16 ع0 غ106 عطنا ,كتهط-وعل-ع1[أعناء-1نان-تتاآءء 011 1-131202556-011-6015نان 
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ليست تقوم الموضوعات بفضل إدراكا لهاء فيدّعى أنها تزول بزوال ذلك 
الإدراك'. وليس إدراك الإفسان بالمرجع النبائي. روعاف د مستقل خارج 
ما ندركه منهاء ولييست تنتظر الك النهائي عنها مناء ولبقت خارعة عيطي “هو 
امحاط منا. لا يلامس بإدرا كه إلا سطوحهاء وينسحب باقي ما لم يدركه إلى 
ترذات عزارف .قيدة كزان من كات احرى الانباقة من الإؤرالة ".انحو ينه 
ره لبان لغيره؛ إذالا يله غيره منه سوى إشارات مخاطة بالظلبات. ولتنطلق 
من الواقعة التي بها الآن. إذ ل يبلغ الفيروس إلا إشارات منا من داخل ظلمات 
حيطة» التقطها فقصدناء. ١‏ يدرك منا سوى سطح من سطوحناء وتوارى البافي منا 
رك 


32 الحداثة ووهم السيادة عل الحياة 


ترسخ في عهد الحداثة الوهم بأننا خارج العالم» وأن لنا وعيا شفافا به. انزوى 
الإنسان بفكره» وحاول أن يعالح مكانا كأنه خارج الطبيعة. وضع نظاما للإدراك هو 
الأكثر تجردا وتعالياء ونظاماً للفعل هو الأكثر فعالية. صير العام عختيرا للتجريب» 
لإدراك شامل محيط يتوسل بأنجع الأدوات. وأباد الفكر أي تمايز في الكثن, 


ع 


استبدل بالأمكنة الكيفيةء أمكنة أرسطو الأليفة» وأمكنة عيشنا وعيش غيرنا 


215 71011065 2[ نمتاةء دواد 1 عل 726011 ,الناكادءنا تدم مغن "اأعع1نه2 أتاعم غ1 
0# .م0 
- هو رأي الفيلسوف الإيراندي جورج بيركلي رمام ع8 ©0605 (1735-1685): 
- نجد من أسائيد ما نعرضه ف هذه المقالة» اتجاه فلسفي رفع من شأن ا موضوع مستنقذا إياه من 
إحاطة الذات» خصوصا 2 الاتجاه الذي مان محرت ب 7(ج010غده لع أمعته-اءء زط0» ومن بين اشبر 
مثليه الفيلسوف امد بي 0 تتقطة01) خصوصا 2 كابه بعنوان: تع وو ء 210 بوتداء 1001-8 
كاء 017 01 كع تعترامهاء21 ءثلا 2110 أستلهم هذه المقالة 06 من أفكاره بشأن تصوره للموضوع. 
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الأنيسة» أمكنة باشلار 4بهاعطءعه8 في "شعرية المكان"؛ مكاناً واحداً مجرداً 
تاكاه كان ب كط سكن بد قر يد مرو سيول انين اواعياة 
غيرنا؛ زمانا واحدا موضوعياً ليس هو زمان العيش» منفي خارج أزمنة تجاربنا 
ا > اي 


وعاد إلى منزل الطبيعة وقد عمي؛ فلا يقيز له فيها فروق نوعية؛ إذ قد 
اكتشف أن الكل يرجع إلى مبد! واحد هو الطاقة. وقد أوتي من القدرة على 
تحويلها والتصرف فيها وفق قواعد موضوعة. وصار المنزل كانه تحت الارتهان 
الكامل ليأتمر بأوامرناء ونتال منه ما نريد. ونصير الطفيل بامتياز» نقتات على منزل 
التلسة 


3 المدينة باعتبارها وسط الإنسان في عهد الحداثة 


ناسب الانعزالَ داخل الفكر واعتبار ما عداه امتداداً تمل به المادة؛ 
الانعزال داخل وسط من نوع جديد إنه المدينة الحديفة. في المدينة يحتفظ الإأسان 
لنفسه بمكان معزول» وقصر مشيد ا والامتناع. ٠‏ يتوهم أنه 0 نفسه» 
ومئة مكية اتفعال تعره من اللكاقنافك أنيةة أو بادحبا. 


تدر أن الحداثة اقترنت بحرب ضارية ضد أشكال الحياة. حتى أشكال 
الحياة الإاسانية» بطلها شكل الحياة الذي هو الإنسان» وبحرب أبطنا لعرق (ع106) 
بالفية نفسه 4 الأرق ضد 0 أخري. بلس كان بين ن من تين 0 


- نجد أيضا في كاب عوالم الحيوان وعم الإنسان تحليلا ضافيا لأمكنة والكائنات الحية وأزمنتياء والعيزة 
لباقي مله » أنه له بيوجد مكان وال 1 زمان 17 بل لكل كائن 8 حدوسه للمكان والزمان» 
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المذتثة والفقاءق الاستعترات دوف الأنظية العتفيزية: :إن التديين امداق للدي 
ادير اع كيت امكل الا الأعرى د يؤننا امكل ساف الاشباية وتران 
تحسين النسل في الداخل وفق معايير مع الإبادة في الخارج. إبادة مست الإنسان 


وغيره. 


ولكن ما يجعل هذه الحرب متفردة هو أن السلطة في الحداثة تناولت الحياة 
بالتدبير الشامل. تحولت حقيقة السيادة. كانت السيادة في الاستحياء والإماتة بمعنى 
ضعيف» أن يستحبى صاحب السيادة من أراد قتله» وأن يقتل آخر: "أنا أحبى 
وأميت"..ولكن 57 السيادة على الحياة بمعنى أقوى. استجمع السلطة في وراد 
حفظ حياة الفرد والنوع كل القوة التى في المعرفة الحديفة عن الحياة. نتدخل 
الدول بسياساتها الصحية في الإنسان منذ البدايات. 

وتمثلت السيادة في القدرة المطلقة على العناية بحياة الساكنة (ه120نمه2) 
3 ل ذلك مشيل فوكو 1/1.15:011831116. صارت الساكنة معطى طبيعيا له قوانينه 
الطبيعية. وصارت السلطة بالمعنى الجديد تسل بهذا الأمر» ويكون تدخلها بالعمل 
على التصرف في تلك القوانين والتدخل فيهاء بالحم (26 3ع ممع اناه ) بدل 
السيادة المتعالية. تستلم السلطة الطفل من مبدهء وتقلكه بالعناية والرقابة حتى اللحد. 
وتتككم في حياة الساكنة بالرقابة على المواليد والوفيات» وبسياسات تحديد النسل أو 
توسيعه وتجويده. 

ذلك ما نجد الحديث عنه في الجزء الأول من كاب فوكو: ع0 عذمغ115] 
4ل 12 إذ يبين أن الهيمنة على الحياة بدأت ثتنائى منذ القرن 17» واتخذدت 
صورتين. وتعنينا الصورة الثانية التى محورها الجسد- النوع» الجسد باعتباره معبرا 
لميكانيكا الحياة» ودعامة للصيرورات الحيوية : التكثر والمواليد ومعدّل الوفيات» 
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مستوى الصحة ومدة الحياة ومعدل البقاء» مع كل الظروف الحيطة الي قل 2 
هذه الأمور متغيرة. يكون التكفل بفضل سالساة كاملة من التدخلات والتحكمات: 
إنا سياسة آخياة الساكنة.! 

عامة» استعانت الدولة لماية الوسط الإنساني وجعله منيعا بأنظمة صحية» 
وانياننات ضينة عرويية وتوظتك:' أنه وبلط "مع “زاف مداعةه يدق" تروت 
البيواوجية التي خاضها الإنسان» وحول انتصاراته إلى استراتيجية مستقبلية للمناعة» 
مناعة رع ف جدم كل فرد عبر براح التطعيم (26102صاععد”) اجماعي. ويكون 
التطعيم أو اللقاح بزرع مسبب المرض: فيروس أو بكتيريا وهو ميت أو قد غيرت 
بعض خصائصه؛ في الجدم لاتقارة الناعة حذفه فكأن الممرض ال 
أسير حرب ذليل أو ميت» نعلن انعصارنا عليه في كل ملية تطعيم. : تضع الدولة براح 
للتطعيم اجماعي» ونقراً في هذه البرامح تارخا للصراع ضد أوئبة تؤرخ ا التي 
خاضها الإنسان. تأبيد لانتصارات سابقة. 
4 حالة الاستثناء الحيوية 


امون التديير المدني على تذور ااه ويك لاض للعيان في حالة سيا 
بحالة الاستثناء الحيوية (أسبة إلى الحياة). حيث لا يكون "اعادو إنسانا اخ فتكون 
الغيرية غير جذرية بل حينما يكون رايا آخر أو شبيها بالجي» وتكون الغيرية 
جذرية. انذاك يشتد الحرص على حفظ حياة الساكنة. وهذا 0 أن حياتها ل 
تكن مصونة فيما قبل» أي في العادي من الأيام. وتفحي الفوارق داخل المدينة 
(أو الدولة) بين العدو والصديق. ولا معنى لبقاء الفرق حينما يغشى الموج اجميع. 


5 نام ود نال ق6اهملم! 7 ناأأمناءءد 1 عل :8772017 ,اأعطء 1لا ألسوعنه7 1 


3 1976 ,28115 ,310 تالاه 
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يكون احتضان الساكنة بالعناية المركاة علامة على أن النظام السياسي في المدينة يقوم 
على تدبير حياة الساكنة» ولولا ذلك التدبير لما قامت له قائمة. وفي حالة الاستثناء 
الحيوية يضح أن الشية على الساكنة هو خشية على النظام السياسي أيضأء خشية 
أن تعصف به وبالساكنة الجائحة على حد سواء. 


تبينت في حالات الاستثناء الحيوية التى شبدتها الكثير من الدول في واقعة 
الزناه الغالية الأحيزةة توفل عرق قر ةرمن الألة: هشاشة الحياة في المدينة» وأن 
اتديي لياس #هر دور لخياة: اوللاء 3 السيادة تؤول في الأخير إلى القدرة على 
الفصل في را للقن القت حقنة مهاد أن بروج المدينة المشيدة لحي 
بمعزل عن صيرورات الحياة التي 58 فين ا انوك الق:, ع ويشبه وهمنا 
وهم الأمير في قصة قصة "قناع الموت الآ حمر" (طنةء[ 4ع1 01 1/251 عط1) ار 
آلان بو عه هدللة ممعة8. إذ انسحب الأمير وحاشيته ليلوذوا بقصر منيع لقت 
ابوابه» وقد اجتاح وباء الطاعون البلدة. والهى الآمير من انتخبه من الحاشية بأفراج 
تناسوا بها الموت الذي كان يحصد أرواح الناس خارج الأسوار. يغمرهم ا 
ولا ينغصه إلا صوت ساعة داخل القصر بدقات مرعبة تلكرهم ارمق لد عر 
إلى أن أقام الأمير حفلة تكرية لا مثيل لهاء وحضر لحف زر برع في الك في 
زداء الزك الأخرف واوتدع قناعا يرم للبوبة» اكه جميع » وما أرادوا النيل منه لم 
يحدوا وراء القّناع ولا الرداء شيئاء ووجدوا الموت اللامرثي حصد أرواحهم جميعا. 
خفاءٌ يذكرنا بخفاء ما يجتاحنا الآن في وسط ظنناه منيعا سيعصمنا من الغير. لا 
عاصم اليوم ولا غداً من أن تمكن منا صيرورات ليست لحياة وحدهاء بل 
صيرورات طبيعية أخرى قد يكون الإنسان نفسه من استثارها. إن للأيكولوجيا 
الفضلٌ في تذكيرنا بالمنزل المشترك: الأيكوس (01105) منزلٌ بسكن فيه البعض 
في البعض الآخر» وليس مع البعض الآخر سفسب. إن طريقة تدبير الإنسان وسطه 
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(المدينة) كأنها تناست هذه الحقيقة. فهو في منزل الطبيعة كان مستبداً متسلطاء 
وتصرف كا لو أنه وحيد في ذلك المنزلء أو في عزلة عن غيره؛ أن الاير عفري 
ولا زال. وها كلو وقة عنان وشطه ماه ,ا ومن ضرق كلدك لصيو عرقها لغرد» 
صيح أن سياسة التسلط كانت ناجعةء وي التي نجد تجسدها العنيف في تدبير 
العوق ا سين وهو تدب لم يتفصل فيه التسلط على ما أرسل على المدينة مما ظنرا 
المديئة محصنة ضده» عن التسلط على الساكنة» ويوشك بذلك أن يتحول إلى شمولية. 
ولكن هل سنعتبر هذه السياسة نموذجية» سواء في تدبيرها الداخل» أو تدبيرها لم 
توهمته خارجها؟ سيعترف الإنسان أكثر الآن أنه ليس وحيدا ف لوي 
وألا حدود مرسومة نهائيا بين العوالم» وأن ساكنة عالم قد قد تستضاف في عالم آخر, 
الفيروس في التخوم بين الي واجماد» وبقاؤه لا يكون إلا في ضيافة غيره» 5 
مضيفه (119:6) لا يعنيه إلا ما رصده وتعرف عليه من اتخلايا المناسبة لتكثره. 
ولكن كيف تغير المضيف؟. 


5 تدييبر المدينة وصيرورات الحياة 


قد يقال إن التديير التسلطي والحربي ما زال التديير الأصلح. ونحن نشهد 
الآن حربا جديدة. ما يتعلمه الوعي فط هو أن الإنسان لم يسد بالكامل على منزل 
الطبيعة» بقيت بعض التغور التي يِلرّم مستقبلاً السيطرة عليهاء وأن الإرادة الإنسانية 
ستنتصر في الأخير. أو قد يقال إن الإنسان مثل سيزيف (عطامروذة) لن تنتّتى 
حروبه أبداً. وأنه سيحمل الصخرة من جديد يعن انتصاره مرة أخرى: دون أن 
تكون المرة الأخيرة؛ إذ عليه أن يرفع التحدي من جديد. إن الأيكولوجيا ذاتها قد 
تكن أداة تعمل فقط إنراسة المثزل لغاية التعرئة عل أوساظ الكائمات النية أو 
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الشبهة بهاء. ومعطيات الأيكولوجيا ستستعمل فقط لتفادي الآثار الجائبية» وتعبيد 
الطراق اكت لاه الاتتغلال اميتي الطبيعة. 


أو قد يقال إن التدبير التسلطي أبان عن فشلهء ونجد الكثير ممن استبق 
وفطن إلى البدائل كن اقترح عهداً جديداً مع الطبيعة'» أو من سعى إلى تأسيس 
فد امؤولنة” 4 اوهو كاول خا قداسة احعتاها للعلم أن للا رقن + فنك ركو 
اللذة أحيانا نوعني وسيكة الوسحو: دو تاق الي رافكنا :له زان هيه 
عن إرادة كلية وشاملة. وستكون الفضيلة الأسعى هٍ الرحمة والتعاطف مع كل 
أشكال الحياة4. ونجد في تحليل إمانويل كوتشيا السابق إشارات إلى مثل هذا 
الموقف. ففي الاعتراف بحقيقة ترحال الحياة» وألا أحد من الأحياء يملك مسكاء 
دعوة إلى أن نقبل طائعين الرحيل أيضاء 


ومن جهتنا نلوذ بالواقعة التي نشبدها الآن فهي التي ينتظر منبا أن تعلمنا 
وترشدنا بشرط أن يعن فهاء فلعل دلالات ذات قيمة نحتلى ببا. ٠‏ نتعلم أن للواقعة 
ال جره الآنء مثيلاتها من الوقائع الذالة عل بوره 'صبيزورانك؟ لأبطنية الطبيعة 
الموغلة في الام ٠‏ صيرورات قد وهم الإنسان أنها توقفت بتحكم الإنسان فيباء وض 
لن نتوقف أبداً. إنبا مثالٌ متفرد حقّا لصيرورات جاعة وهائلة لا حدود لهاء ومثال 
لعظمة يمكن أن تفاجئنا فتجتاحنا بمدى واسع. حَقٌ لنا أن نرتاب» وألا نطمئن 
مستقبلا إلى وجود نظام مستقر يوافقنا موافقة مطلقة. وعلى قدر الاطمئئان تكون 


ّ - مشيل سير :561265 [عطء 1/11 2 كابه العهد الطبيعى « ©2211 217214م0ء 6.آ » 

: - هاس يونا 10285 1]225» 2 كاب 0 المسؤولية 1/6 2كناممكه: عمكصتام عل » 

١‏ - نجد سيد حسين نصر مثلا يدعو إلى إعادة مصالحة العم بالمقدس» ا نجد الكثير من حاول أن يرجع 

للأرض القداسة التى ضاعت. 

* - ما نحده إدئ ا شو يور تلات تاعناقطمءممطء5 في عمله العظيم العام باعتباره إرادة وتمثلا ". 
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المفاجأة. وليس نظام المجموعة الشمسية الذي هو من أكثر الأنظمة انتظاما في 
مامن من الاختلال» فيرسل علينا صيرورات مدمرة. إن ما بنتظر منا إشان هذه 
الصيرورات هو أن تفحص حقيقتها ملياً. هي موجودات متفردة» أغوارها بعيدة 
لت هق الإلتناق: .ووحودة: بأعظانا: الماتلة #استحن: الاشان الفينيها سير 
أغوارهاء وقياس مدى تأثيرها على وجوده اش فوق الأرض. ليست الصيرورات 
الطبيعية وحدها كفي ان ام بل أيضا ما إستثيره الإسان من صيرورات 
خديدة :فى الطيعة "وفيت الإلمات بعك عد عل ايه ماق اران :أن 
عرق و1 ند اد تممه إل أعره هليه بالكتارة ونا متهت يكرك الوناء 
الأعين سيعة لاسكارة: انان الصوزو 6 بيده" لفارت ره د كز 1د الفاغ 
إنسائياً تسيب في استيطان الفيروس الجديد جسد الإنسان» وتغييره للمضيفء فاتخل 
قية الا 


فسيي دنم 


ونتعا من هذه الواقعة أن صيرورات الحياة ليست خارج الإنسان» وليس م منهاء 
او بمعزل عنها؛ والسبب هو انها تنطوي جميعها فيه. ليس الإأسان باعتباره عالما في 
عززلة عن العوالم الأخرىء إذ لا تخوم بينها كا رأينا. ليست للمدينة المناعة التي 
نتوهم. ليست المدينة بمأوى آمنٍ للإنسانء لا المدينة ولا المنزل ولا حق جسده 
الذي يستوطنه الغير. وهذا يحتاج إلى" تاسيمن دير مدني ينطلق من الفطنة بأن 
المديئة ومن فا امه له بغيرها» وإلى توخي سياسات للاحتراز بديلا 
للمجاءبة والحرب» وسياسات تلطف مكان ات التسلط. ل مبدؤه الفطنة 
بأ ثنائية الداخل والبرانيٍ فائية خادعة» فا نعده براي هو في داخل دواخلنا. 
ونتعل أيضا أن إدرالة الإنسان ليس بالمرجع النهائي. ذلك أن إذزا 5لا عن إلا 
سطوح ما حيط به» ويغمره من الموضوعات اللانبائية واللامرئية التي لا تعفك 
ثتوارى وراء ما 3 من ظواهرها. 
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المراجع: 


ع0 ناه ضمواعه ]مع صطألح'| عم ,لالوذاخللا خا عدا ك8 0ل » بدجاءءه عأاعناصهممطآ 
,72 هلا ,2018/3 ,كعلبعة اباط ,« ممخدمعدعمةغه دا عل عب وأدبزدامهغم دا 
.--101.مم 

با أ0/عجد لال مغموام/ا ١‏ ,غعالجبورعد ذا عل أءزمءئؤزلا ,اأعطءتلط غانوعيمط 
.76 ,وأقة0 بلنخصطأالجه0 كصملنزلع 

ركمع نحوء !ا 1ه بممعغط1 لمة بومءعذتلا لدنعذلا هدنع “امنا ,أعناصقصها نتصككا 
.2008 ,كموق أاطنط دعء مدع تعطء نه رممغعصطوز مذا بط لعقةاكصةة 
بلااخا/انانا 08ال1 8/0 [آع ؟الاثا/االاى د5]نال8/01 ,ااثءلءاعءنا ممهلا لامعدز 
عمأاانط0 عل صماعبلتة:1 ,نا ا ضااء الاماذ ذا عم علظامع لا عل انايد 
6 ,ولعت ,أغممءعم]ا كصمةألع عا الح 
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الإنسانية بين رعب الكورونا.. وعطالة القراءات "اللْخلّصة" 


ذ. عبد الحق الزموري 


مدير مؤسسة أبعاد للدراسات المستقبلية/اسبانيا 


تعيش البشرية تحت وطأة "حرب" فرضبها عليها كائن غريب منذ شبر 
0019 0 
يكن منك .. دون تمييز او فرز أو ترتيب بين البشر. شببه هرّة إدغار موران 
بالبوليس السري للنازية (الغستابو): "لا تراه أبدا .. تحتاط منه غاية .. وخأة تمكن 
منك فتخختفى إلى الأبد". 

هو ليس بالجسم الحي. مجهري احجم» فاقد الوجود إلى حين تلبس خلية في 
جسم الإنسان ... فيوجد. وجوده رسم تحوله» وبإظهار قوته التدميرية اللحارقة؛ 
وباختصاره للزمن» بل وبقدرته الفائقة على التطور النوعي إضافة إلى التكثر الكمى. 

ورغم أن البقادية رست :2 "العد و" نيا رجروهاتت سعد ذة مل زاك 
الكذاما وجدت نفسها شبه عاجزة عن احتوائه والتصدي له بعد أكثر من ثلاثة أشبر 
من إعلانه التحدي. 

تتقسم ورقتنا هذه إلى قسمين» نحاول في الأول رسم سؤال الجائحة: كيف 


ولماذا؟ وف الثاني نجيب عن عام ما بعد الكوروناء بأي معنى ) وأي بديل كوني. 
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الصدمة: ترا المعاردف و"تفاهة" الممارسة 


كثيرة هي الكتب الاستشرافية التي صدرت منذ عدة سنوات حاولة رسم 
بعض مآللات ما وصل إليه الإنسان من تطور صناعيٍ وتقني في التحكم» ولكن 
أغلبية ساحقة من أولئك الذين تنبؤوا بامبيار النظام العالمي الحالي بنوا تحليلاتهم على 
لمخرجات المادية لحضارة المعاصرة وأثرها على تفكك الجتمعات. ورغم دقة بعض 
تلك المحامات الاستشرافية لما يمكن أن تعيشه البشرية في مواجهة الكوارث وكافة 
تفاصيلهاء إلا أن جاتحة كوفيد 19 (فيروس كورونا الجديد) كشف وجها مختلفا 
تماما لعجز الإنسان أمام أزمة صعية» تبدو "تافهة" في بدايتباء عصفت بأغلب (أو 
كل) 'منجزات" العزكّة. 

لا شك أن لحظة الكوارث والأزمات الكبرى تعتبر قوة دفع فارقة في 
تطور المعرفة» وتفرز لات جديدة من البراديغمات والمفاهيم والمصطلحات» م 
يذهب إلى ذلك "توماس كون" في كابه "بنية الثورات العلمية".' ولا شك أيضا أن 
جاتحة الكورونا وتداعياتها الضخمة على كافة مناشط الإنسان جعل منها لحظة 
تحول نوعي في التطور البشري» وبالتالي سيستدعي مراجعات جوهرية في 
التعريفات والأدوار والممارسات والرؤى إلى المستقبل» وما يتطلبه من إعادة رسم 
الشبكات الأفقية والعمودية في إدارة الكون. 


' - توماس س. كونء؛ بنية الثورات العلمية. تر. حيدر حاج إسماعيل. بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 
7. أنظر على سبيل المثال قوله ص 206 'فالعلماء الذين يقودهم براديغم جديد يتبنون أدوات جديدة 
وينظرون في أمكنة جديدة" 
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زاد الجدل العلمي والأكاديمي والثقافي العام في الأسابيع الأخيرة حول 
تفكيك جاتحة الكورونا وفهم الأسباب التى جعلت الإنسان الكوني "عاجزا" عن 


تتوزع تلك التفسيرات والسيناريوهات ولتنوع» وقد حصت الجلة الأمريكية 
"فورين بوليسى" عددا منها في الملف الذي استطلعت فيه آراء 12 مفكرا كبيرا من 
ات اراد الأرض حول مستقبل العالم بعد الجاتحة.' ولكن المقاربات (جميعها) 
انك متحورة بالأساس. دول الندولات النياسية والاققضادية والباذقات الدولة ونا 
يتبعها من تشكل المجتمعات والدول. 


نفس الصورة تجدها إدى المصري ممد عبد الله يونس الدي. يدكد .إن 
المصطلحات الأكثر شيوعا خلال هذه الأزمة هي: سياسات الأوبئة / ارتداد العولمة 
سياسات: الافؤال / تضاد الأمثنة / مجتمع المخاطر العالمي / الثقة السياسية / 
قومية الكورونا / إقتصادات الكورونا / رأسمالية الكوروناء2 


لله عتسعلصدم عط ز عتسعلصة2 كتتتجقدهعه© عط معاكخ عادم.آ 11711 14ه11 عط +وم1] - ' 
تتغعطا +10 وتعلصتط [د1056ع عصتلدء1 12 لعكاقد 117 .عبع02؟ 70214 عط عوسصقطاء 
2020 ,20 طععدالا ه112 تعتاآه2 معئاء 102 نتف نت 
/عنخمطع ل هم - كنك تمده 2م -2ع 26 -2020/03/20/0110-0102/صامء.ت تاه جمعاءءه؟//:ومخط 
“دور غد غد الله يونس؛ كيف ترسم المفاهيم المتداولة ملاح عالم ما بعد الكورونا. المستقبل للدراسات 
والاحاث المتقدمة» ابو ظبي » سلسلة دراسات خاصة» ع 2» 29 مارس 2020 
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كا نجد نفس التركيز على تلك الأبعاد الاقتصادية والجيو-استراتيجية في قراءة 
الجاتحة واستشراف ما بعدها في الدراسة الطويلة التى نشرها د. مد الشرقاوي تحت 
عنوان "التحولات الجيوسياسية لفيروس كورونا وتا كل النيوليبرالية".! 


تاترت وتباينت المقاربات ع المواقق دول القالحية وقدم بعضهم قراءات 
كلية تقترح نظاما تحليليًا ترجع إليه أسبابها وتفسر به مسارها وتقترح طبقًا له "طرائق 
الخلاص" الفردي واجماعي؛ هناك من نظر إلى الخانحة من زاوية "الحدث العادي" 
رغم استثنائيته» ول ير فيه أي "أمل" في تغيير جذري ف مسار العالم. كتب د. 
عزرالديث عيد. الول مثين الدوانات :12 الجزيزة للبستوث يوم :24 مارس .عل 
صفحته في الفايسبوك تدوينة بعنوان: "لن يغير كورونا العالم كا يمنى البعض أو 
يتوهم" مؤّكدا أَنْ " سيكون عالم ما بعد كورونا كا كان قبله".” طبعا لا يتفرد 
الدكتور عبد المولى بهذا الراي» بل نجد عديد المراقبين وامحالين غريا وشرقا يصدرون 
عن هكذا مقاربة» ولعل من بينهم عالم المستقبليات المعروف د. وليد عبد الحي 
الذي يؤكد وقوفه على النقيض تماما من الرأي القائل إن كورونا ستقصم ظهر 
العولة» رغم أنه يوكد في مقالته أنه يفرق "بين ظاهرة العولمة كعملية إجرائية 
(ودعء220) وبين المنظور المعياري لها (21072176)". وان موقفه الذي يبنى 
عليه تحليله بخص الوجه الأول للعولة؛ يقول: "ما أريد التركيز عليه هو سؤال محدد: 


' - د. محمد الشرقاوي؛ "التحولات الجيوسياسية لفيروس كورونا وتاكل النيوليبرالية". الدوحة» مرك 
الجزيرة للدراسات» 30 مارس 2020. 

* - مع الإشارة إلى أنه عدل من موقفه ذاك لاحقا. أنظر مقاله في موقع مركد الجزيرة بعنوان " ما القوة 
الحيوية؟ كورونا واختبار المفهوم التقليدي لقوة الدولة" مستعملا في عنونة إحدى فقراته عبارة "خلاصات 
لعصر ما بعد كورونا"؛ مؤكدا على تغير بوصلة النظر للعلاقات الاجتماعية والسياسية. 

اع طلا م 11011111 2371510-1-413 46/ع اع تمه /قه/أعط.ومءع 22 زله.51015//:دمغخط 


خط 70111171:51:180901117-17اعط 3 صصص 0122600 
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هل سيسير امجتمع الدولي نحو تمزيق خيوط عنكبوت العولة ... أنا أقول لا مع 
الإقرار بأن عملية النسج ليست ذات طابع خطي".'بل إن الفياسوف الفرنبي آلان 
باديو ما في يصرّ على أن الوباء الكوني ال حالي» كغيره من الجوا السابقة» لا يطرح 
شيئا استثنائيا جديداء ويذهب إلى حد القول "إن الدرس المستفاد من كل هذا 
واضح: إن الوباء الحالي» مثل أي وباء» لن يكون له عواقب سياسية كبيرة» على 
الأقل في بلد مثل فرنسا".” 

لا أعتقد إن هذا الرأي يصدر عن استخفاف بحجم الكارثة الوبائية» بل 
لعله يرى في تعد الشبكات التى نسجتها النيوليبرالية في مرحلة تطورها الرابعة؛ 
وطلانة أدوات» يمتنا عل العقول وعلى الموارد المادية قدرة على تكييف هذلفات 
الكورونا والاستفادة من الأوضاع الجديدة التي ستفرضهاء كا ختم عبد الحي 
مقالته» "والمؤشرات التى أشرت لها سابقا ستكون استراتجيتها القادمة هي لا وقف 
العولة بل ” تنظيمها أكثر” والتنبه لأبعاد جديدة بغض النظر عن التقيم المعياري 
لحاء فالعتكبوت باق» والنسج مستمر وبطرق جديدة وقديمة» وقد تحدث الصدمة 
بعض الارتداد لمدة عامين أو أكثر ثم تعود حليمة لعادتها القديمة". 


هناك أيضا مقاربات ترتكد إلى ما يعرف ب"نظرية المؤامرة"» والتي تزدهر 
سردياتها في الأزمات الكبيرة» وتنتعش أذرعها (نظريات نباي العالم؛ التفسيرات 
الديئية الققصووية؛ سرديات أفلام اللحيال العلمى المرتبطة بفناء الحضارة الإفسانية 


: - وليد عبد الحي؛ "العولمة بين الكورونا والواقع الدولي". 28 مارس 2020 
502 / 5ع تكتطاء :1ه / 05.0 0ه تتكة. بوكو /:وماغط 
7 ,20 ”2 ,10ةمطتلاد0 عئاك ع 5اعة1' .عناوتحط106م6 12102كزد 15 تتتاد ر 101 مندلم - 2 


111315 0. 
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الحالية ام اشرق ف ذلك الإنجليزي دفيد أيك الشبيرء' والتيارات القائلة بأن 


"املع المعو يدار بإشكل مصطتع"» يلعب فيه الإعلام الم به كونيا دورا رئيسياء» 
1 افتعال الصدمة» فتحويلها إلى ا ثم إدارتهاء” 


وإستوي في ذلك أيضا القائلون بتورط إحدى الدولتين (الصين وأمريكا) في 
نشر الفيروس لأهداف جغرا - سياسية في علاقة بالصراع الكوني» وكذا بعض 
المتدينين (من كل الديانات السماوية وغير السماوية) الذين يقرؤون الجاتحة في 
ضوء غضب الله على سكان الأرض بسبب ابتعادهم عن التعالم.” 


ولكن تبقى المقاربات الأكثر انتشارا هي تلك التى تبني تفكيرها في عالم "المأ 
- بعد" على تفكيك المستوى الذي وصلته العولة ونتائجها المتمثلة بالأساس في 
"جبروت النيو ليبرالية" وانحرافات جشع المال التدميرية للإنسان وللأرض. يتفق 
هؤلاء في التوصيف (مع اختلافات جزئية حول مسؤولية الأسباب)» ويتفقون في 
القول بضرورة التغيير (هل هو حتمي أم إرادي؟)» ولكنهم يختلفون في 
الاستشراف» وينقسمون إلى قسمين كبيرين: 


' - أنظر على سبيل المثال آخحر مقابلة معه حول جاتحة الكورونا يوم 18 مارس 2020 في: 
7ع 911_-77 لطاع ه77 /تامء.ء 111 970. 19597و /:وماغخط 
* - أنظر على سبيل المثال واحدا من الفيديوهات العديدة جدا المنتشرة في الشبكة العنكبوتية: 
0-2 عط لمع .01ت ع لدع 1ع 1 1117 1_[1701 ع7 عه /تامء.ء 110 970. 9197و /:وماغخط 
تلعالآ_طعلدو 0 زوو0 0 صم 51-011 علط كظل وخا عآ0-111121011795711 
' - إقبال الغربي؛ التفسير العمابي لوباء الكورونا. موقع تعددية» الثلاثاء 31 مارس 2020. التفسير- 
العقاى: ارا المكورونا 
-2211171711:- 1111[ 11طع 1ن 113 -110ء ]2 /دم».0110172هها/ /:وماغخط 
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« الأول وهر القالب الأعم» يختار البقاء ضمن مروحة واسعة في نفس 
الصندوق الكبير. نجد من بين هؤلاء المناهض منذ سنوات لما وصل إليه النظام 
الرأسمالي» وهو يرى أن الجائحة ستقصم ظهر العولة» مثل الفياسوف الفرذي 
مارسيل غوشيه الذي يذهب في واحد من حواراته الأخيرة إلى وصف ما يقع اليوم 
ب: "الزلزال الفكري والأيديولوجي [الذي تخلفه الكورونا]» وهو زلزال فارق. لقد 

تت العولمة الليبرالية» أي أن المبدأً الذي تقوم "التجارة السائله' على أساسه بتعديل 
جميع المشاكل لم يعد صا حا... نحن في حاجة إلى خوارزمية سياسية جديدة." 
ولكن هذه النتيجة التى توصل إليها لا تخفى حذره من مسار هو بصدد التشكل؛ إذ 
رغد وصقة لالئة يأنها امرترييل مني إلا أله رنظد 'إننا في سار يقظة ..١‏ لون 
نعيش اختبارا سياسيا حقيقيا على نطاق واسع"» وهو يقصد بالتحديد النظام 
الديموقراطي الغربي الذي يقسك به كسلاح في الحرب ضد الجاتحة»' وي نفس 
مقاربة عديد الحبراء والمفكرين الغربيين مثل جون ايكنبيري أستاذ العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية يجامعة بررينستون. 


وإذا كان البعض يعتبر أن ما يجري يمكن أن يكون "القشة التي ستقصم 
ظهر البعير» لا سعا على مستوى العولمة الاقتصادية" (مدير مركد "تشاتام هاوس" 
للأبحاث بلندن» روبين نيبليت مثالا)» فإن بعضهم الآخريرى الحل في تغيير مرك 
ناك القولة إلى الشرق: (كيقور سبوياق :بيك كية ى كران بى للسياسسة العامة 


متامد]/8 عدم وتالتعدوءم دومممء2 .”عناوغتامم نلك لئع26 سند غوع0» : أعطعتد0 أععممل3 - ١‏ 
.0 ع1 عمعنا مه 15/طا ,عستجدعة81 عتطمهدملتطط رزومعوع.آ 
- 0111م -نال - 1اع ع1 - نا -أوعء -أعطاء تتوع -اعع:21 22 /تتاعد] / حامء.ع 2 حطده لتطاح. بكوكو/ /:وماخط 


.8ذظ1 


55 


التابعة لجامعة ستغافورة الوطنية على سبيل المثال).! وقد للخص أحد الباحثين2 
طروحات هذا التيار الواسع في رؤية ما بعد الكوروناء في أكثر المطالب تداولا 
في العالم التي ترسم ملاع المرحلة القادمة» وهي: إعادة هندسة النظام الدولي / 
صدارة الدولة القومية / مراجعة جدوى التكامل الإقليمى / تصاعد الجدل حول 
بيه النولة هدي غير الستية /باقافات" اعانبة النبانية /بالاهماء 
المتزايد بالعلم والمعرفة/ مراجعة نظم الرعاية الصحية. 


- التيار الثاني هو ذاك الذي يرك في تحليله الات الجاتحة على البعد المعياري 
العولمة» متراوحا بين الدعوة إلى ضرورة قيام "بنية ديمقراطية أخلاقية ودولة أخلاقية 
كصيغة مناهضة لأطروحة النيوليبرالية وتفريعاتها الأنيقة بمسمى الرأسمالية 
الأخلاقية"»* وبين من يعتبر أن "الفوذج الأسواقي" الذي حولت العولمة الرأسمالية 
الإنساق طيما: [ه إلى ليق :قن "كل" عرهاة مق السيولة : والعؤمئة آذ عكن 
الإمساك فيها بشيء"؛ ويعتبر الوباء فرصة لإعادة بناء حياتنا حول الإنسان حرية 
وكا واستخلافا. ولكنه لا يبجد من أفق عمل اذلك التغيير في المعنى سوى الرهان 
"عل الدولة الوطنية في تلاحمها وانسجاءباء وفي استثمار كل إمكاناتهاء وفي تأهيل 
كل قطاعاتهاء وفي تفاعل كل مكوناتهاء من أجل إسعاد إنسانها واسعافه عند 
الضرورة".4 


نحن لم نغادر الصندوق. ولكن هل المطلوب مغادرته أصلا؟ 


قعل رز عمتعدعة11 ب116ه١2‏ معاء هآ - 
"قوفي لوده 
* - الشرقاوي؛ نفسه. 
4 - الدكتور سعيد شبار؛ "كوروناء واستعادة مفهوم الإنسان والقم الإنسانية". موقع مركد أفكار للدراسات 
والأنحاث؛ 28 مارس 2020. 
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تدعت ا جك :| ارارم اسع اق عه السناشين 1 اق “قل 1لا نات 
بخصوص احترام الحياة البشرية لا بد أن يكون في أساس السياسات العمومية"! 
أي أن يعاد التفكير في "المعنى" الذي أسبغته الأنظمة المعيارية النيو ليبرالية للعولة» 
وكذلك لل"مبنى" الذي انتظمت داخله أشاطات الأفراد والدول. ف "الفيروس يفك 
ارج الغاياك: القكر به النقر :ة بوالشيوونن. عيت نفيها ورا اللي والهر البشرين: 
وملاح الزمن ما - بعد - كورونا م على نحو مزدوج: الموت العاري وانبيار 
الأفكار" كا يقول د. سالم العيادي.2 


"بعوضة الفرود" ٠‏ تاملاات معيارية 


عرفت البشرية الأوبئة والجواتٌح منذ آلاف السنين»” وكان أشبرها جاتحة 
الطاعون الأسود منتصف القرن الرابع عشرث والأنفلونزا الاسبانية 1918 - 1920 


: : 1 د 1 
95 ”7 01012) 22165 112 أء 25731216 112 تاع61مده م-تتاء ز وعططظة د2عط 1601 - 


19/03/2020 رووعام 

-111-221:65-أع -]1-11-357011© 1ع جوع -111-011 م //551269595.»0132.1ع تتأكتاط. 1919557 / /:وماخط 
-01:013,526,96355,371110© 

“1زم فزلا سول تنج زظ 211248018221710 و ارط 8 [ءظ 112111 

7 - سالم العيادي؛ الموت العاري واتبيار الأفكار: تأمُلات في “ما- بعد - كورونا” . موقع نيوز برس» 31 
مارس 2020. 

* - فطاعون أثينا الذي ظهر في الفترة من 430 إلى 426 قبل الميلاد ذهب بربع سكانها» ولم تعرف 
أسبابه إلا عام 2006» عندما حلل باحثون من جامعة أثينا سن متعاف من مقبرة جماعية موجودة تحت 
المدينة» واستطاعوا معرفة البكتيريا المسببة حمى التيفوئيد. 
“ - نشرت نتائح الحفريات التي نفذها فريق من الأركيولوجيين الأنجليز في سميثفياد الشرقية وبالتحديد في 
مقبرة أشنت بشكل طارئ في لندن لدفن موق الطاعون الأسود» في كاب جماعي صدر عام 2008: 


بعنوان: 
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التي أصابت حوالي 500 مليون شخص في العالم» وحصدت (حسب الدراسات 
الحديغة) ما بين 50 و 100 مليون فى قارات مختلفة.' 


وبقطع النظر عن التفسيرات المتباينة حول أصل الفيروس وموطن منشأه 
وعوامل انتشاره وتداعياته المرتقبة على الحضارة الخالية»” فإن جاتحة كوفيد 19 
وضعت الإنسان أمام مرآة الأسئلة الوجودية الأصلية التي طالما تكفّلت "الحداثة" 
بكل مخرجاتها بمهمة الإجابة عنها في مكانه: لماذا يحيا؟ لماذا يموت؟. 


أسقطيت الجانحة بشكل واسع وسريع كل الوساطات بين الإنسان ومعناه» 
وعاد سوال المعنى يورق البشرية بشكل لا تراتتي» بشكل متساو. أعتقد إن هذا هو 
أول درس» وأعظمه» تحدى به أدق جسم في عالمنا 00 أعظم كاثن فيه 
(الإنسان-الإله). تبدأ "سيولة" المعنى عندنا من المصطلح الذي أطلق على الوضع 
الوبائي الحاللي في اللغة العربية؛ فقّد وقع التواضع (أميا) على إطلاق لفظة 
06م عل هذا الوباء» وعرّبوها إلى "الجاتحة". يعود أصل الكلمة "في اليونانية 
القديمة إلى 7م (كل) و 425705 (الشعب)» وتعني الوباء المنتشر في منطقة 


عاعداط عط 1" ل كاد [ناك[ة/ا 10قطع1ا1 ,كطكا59ة1آ تتدعنانآ نتعع 1210 2ج1 ,001921 عمتصوا 
رع6 56171 601087 2طعتتث 102002آ 01 تتتتاء1/115 به00دهمآ .1ع لطاتخطد أموظ ,تع أ عممعه طتوعل 
مم 64 .2008 بآلا ,0200.آ ,0200.آ 01 حقنكء 8/315 ,43 اأمدمعهده/1 
' - الإنفلونزا الإسبانية؛ ويكيبيديا الموسوعة الحرة. الإنفاونزا_الإسبانية 

٠‏ لذا/ع3.01خلع م كلاه //نوماغط 


2 - يعتقد الدكتور طلال أبو غزالة أن الجائحة ليست أكثر من مقدمة لحرب عالمية ثالثة مؤكدة 
(وضرورية) سيكون طرفاها الرئيسيان الولايات المتحدة الأمريكية والصين» وستنتبي بالاتفاق على قيام 
نظام عالمي جديد برأسين أو برؤوص متعددة. أنظر المقابلة التلفزيونية مع قناة سكاي نيوز في برناج مواجهة 
يوم اميس 2 أفر يل 2020. 14[صده05م07 77 عه /طامء.ءن007.17011/ نوما 
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جغرافية واسعة من العالم» يصاب به جزء كبير من سكانه. وتظهر الأوبئة عند 
حصول اختلال فارق في التوازن» ناح عن تغيرات اجتماعية وبيئية في مرحلة من 
مراحل التاري".' ب التركيب المصطلحي اللاتيني هنا إذا على حجم الإصابة» وليس 
غل .سيبيا أو أثريها أو شكلها؛ "جميع الناس" يصبح الوباء (عتسة حك ) جاتحة 
(21061116م) عند ما يصيب عددا 2 من البشرء أي يستحيل المرض القاتل إلى 
مجرد رقم كبير. 
أما الجاتحة (من الجرح) فهي ف الينان الغرية انود 3 معاني 
الاستئصال والمصيبة والحلاك والقدة: وقل احالف قِ شعر منسوب إلى هناءة بن 
مالك بن فهم الأزدي عام 231 م يرثي بأة بمعى "المصيبة لتاعيل المال ونحوه": 
حلت على مالك الأملاك جاتْحَة هدّتٌ بناء العلا ولد فائمّصَدا 
كا استعملت في سياق فتك الدهر بالرجال (عام 600 م): 
وأباد إفريقيس بعد مقَامِهِ في الملك بالمستَغرت المجتاح 
(شعر قس بن ساعدة) ,3 
لا ضر الوك الاعوما فق مفاق الباق في اللغة العربية» وكان التركيز 
9 الكسب 8 3 الإنسان» إذلك يقال ا جاع ١‏ لأنه يبلك ماك ارك 


عتدط 6 ل مه للع 013.01ء مكلذ 1]//:وماغط 1 
* - ابن منظور (ت 711 ه)؛ لسان العرب. بيروت: دار صادر / ط 3 1414 ه. ج 2 ص 430. 
1 - معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. مادة "جوح" 
217 نء قل ع 217.01مناء لق طمل. كوو /نوماخط 
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الغر أو بعضها من أمى سماوي بغير جناية آدعي".! (!!!) 

الحقول الدلالية لمصطلح الجائحة عند العرب غلبت عليها معان بعيدة عن 
موت الإنسان» وتصيب ما حوله بشكل مباشر. وقد تواصلت تلك المعاني في 
القواميس العربية إلى حدود القرن 18 م. ففي "أجوبة" القاضي عظوم على سبيل 
المثال (كان حيا عام 1604 م) نجده استعمل المصطلح 48 مرة» وقصره على ما 
يصيب الغلّة بإجمال» يقول في الجرء العاشر على سبيل المثال: "وقولي: والدود جاتحة 
ال» الجواب في الشامل: والجاتحة ما لا يمكن دفعه من سعاوي وكِي سعاوي فقط 
لا سارق عل المشهور» وقيل والسارق» وقيل إن لم يعرف وإلا تبعه المشتري ملي 
وغيره وما اتصل ببا من جراد أو نار أو سعوم أو برد أو غرق أو مطر أو طير غالب 
أو دود أو عمّن أو سقوط 1 قبل كال طيبها ففيه الجانحة على المشهور. والله 
تعالى أعلمء ويه التفيق".” 

ولكننا نجد إشارة لطيفة في "لسان العرب" لمعنى فرعي يذهب منحى آخر 
في تعريف الجائحة: "بقول ابن الإعرابي (...) وجاح يجوح عَدَل عن الْحجّة إلى 
غيرها"؛ أي أن الانحراف عن الطريق السوي مسبب للاجتياح والحلاك. وقد نجد 
عند العرب تعبيرات اخرى لوصف حالة الموت اجماعي بسبب قاهرء لعل احدها 
الفناء. وقد جاء في شعر عمرو بن قيئة البكري (في حدود 539 م) قوله:* 


1 5 
- نفسهء 


- أبو القاسم بن ممد مرزوق بن عظوم المرادي؛ كاب الأجوبة. تحقيق وتقديم مد الحبيب الهيلة. 
تونسء المجمع التونبي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة", 11.2004 جزءا. 
* - معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. مادة (ف ن ي) 
013157.01:5/1001 011 2ط هل . كوو نوم طم فني 
60 


فتتوجوا ملكا لحم صم ففنوا فناء أوائل الأمم 


0# 


الحديفة التي صمت 5 الجائحة ربطا له بالإنسآن وإضافة 00 0 
الوفيات كنتاضر أمباسية للتعريف فهى مأخوةة عن المعجمية اللاتينية الخدحة* 


يذهب بعض علماء الاجتماع المعاصرين إلى توصيف ما نعيشه اليوم عراء 
أزقة كورونا ب'مجتمعات الجاتحة"؛ ويسعى منير السعيداني (أستاذ علم الاجتماع 
بالجامعة التونسية) إلى تعريف المفهوم الذي يشتغل عليه معتبرا أن امجتمع "تلبس 
الجاتحة ليصبح جزءا منها (كتمط حركة) 'فالفيروس "'يفرض تغييرا جذريا قِ 
كيفيات عمد الصلة 0 00 التصرف؛ ومنطق تدبير اليوي وصولا إلى 
آثار ا وسياسية وأخلاقية للا تزل توما غير قابلة للحصر... ذلك ان نعيش » 
منذ عقودء الانتشار اجات للعديد من مظاهر الحياة ومن الظواهر والممارسات 
والمشاعى والانفعاللات".* 


التعريف والمفهمة جزء من رؤّية للوجود» وخلفية في رسم معالم تشكيلاته 
0 وهو 0 3 - قِ ار الحال - لتحديد «الارضية التي نقنف عليها 


أعتقد (وغيري كثير) إن السبب 0 والرئيسى لخائحة بعود إلى اختلال 


' - علنووونده.منلعم كلتو عه//:ومغط/ جاتحة. 
* - منير السعيداني؛ مجتمع الجانحة. 
1م56 111-1411411161120010101141ع424522837/15/نضل». تمع 20ع2. توكو /:وماغخط 


34 لالرآء2[9[1م54ذهع0117 118971015 لي مف 
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فارق في علاقة الإنسان بالطبيعة» وإلى انبيار ىُ لصفوفة لقب الحادية التي تعطي 
لرؤيته للعالم معنى (بقّطع النظر عن تفاصيل ظهور فيروس كوفيد 19 وانتشاره). 
جعل الإنسان مدار حركتهء مع نباية الألفية الثانية» وبشكل كاملء الريح والتأله 
مع ما استتبع تطبيقاته من ظل وعدوان» ونزع تدريجي لألة 2 الإاسان 
وكسبه. أصبح الحم الأوحد مع النيو ليبرالية مزيدا من التحكم واستبعادا ممنبجا 
للإيطيقا. وكانت النتيجة أن يجد الإنسان (الأعزل) نفسه اليوم مجرد رقم في 
إحصائيات حايا الفيروس في مقابل حقيقة الموت العارية...وما يسبقها من رعب 
من مصير محتوم ل يتبياً له. 


كان المركد في القرن الماضى هو رجل الاقتصاد وخبير امال والأعمال» عليه 
تدور رحى التنمية والاجتماع الفياقة ويسعى البعض اليوم» في قلب حدث 
الجائحة» إلى تغيير المركز إلى رجال الصحة وعلماء الخابر» وذاك برأبي كسراب بقيعة. 
لن نغادر المربع الأول. وستعود حليمة إلى عادتها القديمة: جشعا وظلما وانحرافا» أ 
ذهب إلى ذلك د. عبد المولى. 


الرأي عندي ّ نف ف إعادة الانتظام برمته حول الأخلاق والإيطيقاء 
فهى قلب الدائرة» التى تعطى المعنى للأشياء» وتحسن التوجيه في السياسة ا في 
الصناعة» في التربية ما في الرياضة» في الزراعة م في النفس....ام. 

كا علينا أن نفكر في "مجتمع الفسيلة" القَائم على مصفوفة سنامها قيمتا الأمانة 
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إدارة الألى زمن الجوائح 
ذ. عبدالحق الزموري 


من المظاهر المصاحبة للأويئة بشكل 1 جم الواسع (الأفقي 
والعمودي) الذي تأخده ظلاهرة هرة "الألم" فيها» يونا جردا وحالةً 0 واجتماعية 
متعينة٠‏ 

لا 2 عادة لآم 2 أوقات الجوائحج إلا باعتباره مصدرا للمشاكل عند 
إدارة الخماعات» أو عند القيام ب"إحصاء" تداعيات الوباء ومخلفاته. 


ظل "الأ" طويلا حبيس هيمنة المقاربة الطبية والسيكولوجية» حتى تحرر 
في النصف الثاني من القرن العشرين وأصبح موضوعا للدراسات السوسيولوجية 
والأنثروبولوجية والفلسفية.! 
فكيف ارت الألم ومراتبه شكل عام؟ وكيف 5 زمن الجائحة بشكل 
خاص؟ وما السبيل إلى مقاومة الألم في جاتحة كوفيد 19 الحالية؟ 


: الألم في المبيى والمعنى 


ذهبت المعاجم العزية إن أن الألم هو الوجع»2 ويدقق بعضهم فيجعله 
"شدة الوجع".” وهو في تعريف ابمعية العالمية لدراسة الذي" تجربة حسية وعاطفية 


' - أنظر عرضا للفتوحات الأولى في هذا لمجال في الجزء الثاني من دراسة د. حسني إبراهيم عبد العظيم؛ 
"الألم الإنساني: رؤية مغايرة (2)". موقع معنى. 18 مارس 2019. 
1] إن تتكقطاء 2.2/21 قط //:وماغط 
* - ابن منظور في لسان العرب؛ والجوهري في الصحاح؛ وابن فارس في مقاييس اللغة 
١‏ - الراغب الاصفهاني مفردات ألفاظ القرآن؛ والسمين الحلبي في عمدة الحقاظ. 
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بغيضة متعلقة بضرر نسيجي فعلي أو كامن"' قد يصيب الأبدان بشكل فردي أو 
جماعي» وقد يصيب الأرواح؛ وهو في حالات الجاتحة (مثلما هو الحال) يصيب 
الأبدان والأرواح معا. يتمكن من البدن المفرد (حالة التوجع) » ثم ينتقل سريعا 
وفي نفس الوقت: بشكل أفقي فيصيب الآخرين (العدوى)» وبشكل مودي فينخر 
الجسم والروح الفرد يتين سواء. يلاحق ضحيته كالوحش اكابره ينض عام بعد أن 
يتلذذ بتمكن الوجع من لاسن قرفل لكو ملل ماكي أر مطل بولند جيه إن 
الاضطراب النفسي والسلوي اولك الاقان أن ان العو والاحسات: الألم إذا 
ظاهرة معقدة وذاتية» ولكن الشعور به يكون مختلفا بحسب الشخص والبيئة والدين 
والثقافة؛ وهو أيضا ظاهرة اجتماعية متعددة المتداخلين؛ وإذا كان الألم "مفهوما 
طبياء فإن العذاب هو مفهوم الذات التي - .دوفي حال الجائحة يزداد تعقيده 
لتجاور الآلام الفردية وتناميها السريع بما يؤثر ماديا على الألم الفردي من جهة» 
ولظهور الام نفسية وروحية جماعية عديدة جراء ذلك» يكون تأثيرها هي نفسها على 
الافراد واجماعات بما يزيد من الإاحساس بشدته» من جهة اخرى. 

قليلة هي الأدبيات العربية التي خصصت الألم (من خارج المجال الطبي) 
كتجربة وجودية فلسفية واجتماعية» بالرغم من اختراقه لتاريخ البشرية»؛ ومن 
حضوره في الكابات المقدسة. 

يعود تاريخ استعمال الكامة (في العربية) بمعنى الوجع إلى عام 538 م في 


2066-1_ع + 5 4961(9968 8968396109968 (6/111/96[1 013.01 مكلذ هه//:وماغخط- 1 
.15-0116 11:/10ا 001116 5ع اوناع 12010اع22120165-2- دع طاء اع طاعء 1 )ع 01 .لطع . بكوكوسم /:وماغخط 6 
١‏ - دافيد لوبروطون؛ تجربة الألم بين التحطيم والانبعاث. تر. فريد الزاهي. المغرب: دار توبقال للنشرء 
7. ص 15. ولوبروطون ,يفرق بين الألم (تناء[ناه0) والعذاب (ععصهمككناه5)؛ ولكن دون أن 


يفصل بينهما. 
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شعر جابر بن مالك الفزاري من قبيلة ذبيان.' واستعملت العرب مصطاح الآ 
(بفتح اللام) للتعبير عن شدة الألم» أي عن مستوى متقدم من الوجع.” 
وقد ورد جذر أ. ل. م. في القرآن بالصيغة الإسمية ألم' 2 مرة ( 
مزة مزميطة بالعذا ب 2 الجن 1 بالعقاب +1 فى قرول فإإن أخذه ألم شُديد» 
هود 102)؛ ولعل المعنى في هذه الآيات يقتصر على درجات الألم وشدته 
الآخرة. 
اما التألم الدنيوي فقد رسم القران حقله الدلالي» مستعملا كامات تدل على 
20 الحسي والمعنوي» إما بابمع بينهما ا جاء في الصيغة الفعلية أ): )» وم 
ترد إلا مرات ثلاثة في آية واحدة (النساء 104)» أو م جاء في استعمال مصطلح 
القرح» بفتح القاف وضمهاء (سورة آل عمران؛ آية 140 و 172))* أو بتخصيص 
كامات يمكن أن تشير لإحدى الخالتين كاستعماله لمصطلح العذاب؟ أو مصطلحات 
الحزن والأسف والضيق والكظم لتعبير عن حالات من التألْ النفسي والروحي. 
أما الاب المقدسء وبالرغم عن كونه "يتكلم مثلاً عن ألم الولادة في سفر 
التكوين وعن الألم المرتبط بالمرض في يوحنا وعن ألم الشبداء في المزامير وسفر 
أيوب» إِنما يرك دائاً على ما حيط بهذا الألم الجسدي. لأنّ الألم له طابع روحي 


22206 


1 


- معجم الدوحة التاريخى في العربي. مادة 3 تاريخ الإطلاع 2020/04/17) 
1027ل ع 0123157.01 »1 شط مل. بوكو / :وم طم 

حو وام 660 ا قرة 1 بن أي طالب: "وصبرث من كظم الغيظ على أعنّ من العلقَم» وال 
ل 0 معجر الدويية 0 ا 
معاني القران. جامعة أم القرى 0 المرمة» ط1 ات 

ورد مصطلح العذاب 246 مرة» وجاء 2 عدد من استعمالاته بعلاقة بالمعاناة 2 الحياة الدنياء انظر 
على سبيل المثال الآيات 49 و 86 من سورة البقرة. 
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أض وليس فقط جسدي". !ورغم أن علماء اللاهوت المسيحي يغلب عليهم القول 
إن سبب الألم الأصلي يعود إلى الحطيئة الأولى» فإن القديس يوحنا ذهبي 
الفم يذهب إلى أن "الله ليس مصدرا للأل» ولا الطبيعة» ولا القضاء والقدر» لكنه 
هو من عمل إرادتكم الحرة ورغبت؟",* وهذا البعد المزدوج لآم (جسدي - 
روحي) لا يعني ليها طبيعتان متمايزتان»؛ بحسب بروطون» ف"ثئائية الألم 
والعذاب لا أساس لاء مثلها في ذلك مثل ثنائية الروح والجسد. فالشرط الإنساني 
هو أصلاء وبشكل غير قابل للاختزال» شرط جسداني".* بل إن بروطون يذهب 
أبعد من ذلك عندما لا يعترف بوجود ألم سابق عن المعنى.4 وحتى علماء التشريجح 
ومختصو الألم الذين يوكدون أن موطن الألم هو الدماغ (استشعارا له أو إحساسا 
به)»” فإنهم يعتقدون بإمكانية التحكم فيه انطلاقا من الدماغ» وذلك عبر الالتجاء 
إلى "حكمة الجسد والعقل"6 التي تؤثثها بالضرورة الجغرافيا والتاريخ والثقافة 


' - الغوري شربل شلالاب الألم في الاب المقدس قراءة أدبية. مجلة المنارة 12 أيار 2012 
لصغط. 1 -/2017/05/حدمء.عه 1ط -ء2.07اع لطع اء طانتقط / /:مغط 
7 - القمص تادرس يعقوب ملطي؛ القديس يوحنا ذهبي الفم (سيرته» منهجه وأفكاره» 
كاباته) .الإسكندرية: الكلية الإكليريكية» ط3 / 2007. فصل 51: الألم. موقع الأنبا كنيسة الأنبا 
تكلاهيمانوت. (تاريخ الإطلاع 2020/04/14) 
لمغط.ستدم /سامغدهدتوتطء 221257 -5 1-2010 /ريع[ه هطع 12.01عله-5//:دماغط 
* - دافيد بروطون؛ نفسه. ص 14. 
.عناوتصمعطكء متاعلهامل 12 عل ععمعتؤمعد'1 عل عنوم1اهممتطنصث .(2016) .2 بصماء:8 ع1 - 4 
0213872 إ001.015//:دصاغط .123-136 ,(3) 40 روغاقن50 نه عنوم1هممخطاسمم 
* - أنظر على سبيل المثال العالم الألماني رويديغر فابيان» رئيس اجمعية الألمانية لعلاج الآلام بغرونيندايش 
4 -- : /القوة -الذهنية -بمكن -أن-تحد -من -شدة- الأ إعه رصدمء.حل. ب /نوصاقط 
لمة 28007 تتناملا 01 جمهل1815 عط عصنونا عستعلا عطمم نهدن للن1 رصماكت غدطمفكا حمل 5 


01102عع]1عةطنءمة2 : وعغأغ5 0ع0166ل] .5وعط!!! 320 رصتهة رووع5 ععه1 مغ 1/100 
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والاجتماع.' 
الوجع والألم والآثر (أو العذاب) إِذَا حلقات متداخلة (حالات) وليست 
مراتب أو درجات؛ ولأن العذاب هو قساوة الألم» ولأنه لا فكاك من الألم في 
مسيرة الاأسان» فإنه بتحول من إحساس جسمانيٍ فردي إلى معنى إجتماعي ثقافي 
عام في حلقة دائرية يفتح أولها على آخرها. فالإنسان 'لم يتوقف طيلة مسيرته 
التاريخية عن استعمال العذاب واستغلاله وتوظيفه» لعجزه عن التحكم في ردات 
فعله» وإدارةرغباته وغناوفة"* 
- إدارة الألم زمن الجائحة 
وجوه عدة يأخذها الألم في الجائحة» منها ما هو توجع جسدي (عدوى 
الوباء)؛ ومنها ما هو نفسي فردي وجماعي وأساسه اللحوف من الألم الذي يتحول إلى 
هاجس رعب اجتماعي تتساوى فيه البشرية بكاملهاء فتتناقص الثققة عند الأفراد 
والمجموعات 5 إمكانية التعويل على الغير للتخفيف من الألم أو لإنهائه» ما يعود 
علهم في شكل رهاب جماعي يحول الأفراد إلى كائنات 'متوحشة"؛ ومنها ما هو 


تناع لاه عع ععسصدعكنه5 ,زع مصمتءعمتل 12 كناه5) 5تعمرء:-تمعع20 عتلقطاهه أ معمم ععتملهت - ١‏ 
5 ]265 كذه5 ع[ » .2013 بععصهع2 ع0 دعنتلهأ زوع كتملا وعووع22 .1ناءمعل18 [نتوط 06 “تتامغتتة: 
ذ ركتقطط 5011116 أتانو عمتسطمط! ع0 كصزهمدءط عتتته عتتوتطاة غء عتاوتصطءءغ عدئدممغخ 12 امعسسعانهءد 
مكمه 2ه أممعلطتل عصنا ,دعام [نتاحط دعناو هم دعل غء كمملكماءء دعل ,وععمع ةمه دعل داع كهما 
عل ,وكك؟ كتتام و5ع1 5غدط06 و06 ختتط 20ناوزنته أعزطه'1 غته 11 .عكلاءع11امء غه عا1اعدك تكتلمة عت 1 عل 
أ 31265لقتاط د5ععتعنلء5 165 31م 22553216 2ه 11164 1امم غه ع1216ممم عنطمهدهلتطام 12 ذؤ'تاوكناز عمععل 76 
« .5غ2ة 5ع1 غأه ع62211]غ1]1 12[ روع1لوك50 

ع151قتققاط عالاءعواع كلمن عتناوتطاة عصدكك عناوغقحصة[طه1121.2 ع1 تناد مصملعدء 18624 » ز غأمطلتن0 مسمعل ص 
5 22865 | 9 *0 2007/1 ,« أخمعكءمطمع12 ع ع1تمماعمحم] » ,وصمصطعا حل غتعموظ ] .« عناوتأدممعة أء 
317 

صغط. 55 1 -عع0م-2007-1 مع 12025 داع -8112211:6 1102 - »كع 0/1 ك. مانتتهء. | /:وماغط 
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وجودي: مواجهة الموت العاري» "اللامنطقى"» اخالي من كل استعداد ومن كل 
إمكانية للمرافقة. كل تلك الدوائر (الوجوه) تتحرك مع بعض في زمن قيابي» فتضغط 
على الكاثن - الفرد» وعلى الفرد - الاجتماعي فتضاعف إحساسه بالعذاب ... 
وبالضياع. 
أهم المظاهر التي ستخلّفها 'إدارة الألم" زمن الجاتحة ثلاثة (وستكون كونية 
احجم) : 

- سيدفع الألم عند عدد من الناس (يزيد ويتقص بحسب الثقافات 
وامجتمعات) إلى تضخم أصابع الشر وتعقّدها إديهاء' فتسعى إلى تجويد طرائق 
استغلال الألم وتوظيفه لمزيد الظلم والقهر و"التأله"» عبر التحكم في مسالك الوقاية 
والدواء ...ال. وما مظاهر فرز قبول المرضى بفيروس كوفيد 19 في المستشفيات 
في بعض الدول الغربية إلا مثالا بسيطا على ذلك 

- وسيصاب عدد كبير من الأفراد باضطرابات نفسية وشروخ سيكولوجية 
ضخمة (جما وعمقا) يجعل من إعادة دورة الحياة بعد الجاتحة إلى ما كانت عليه 
قبلها أمرا صعباء ما سيدفع المجموعات والدول إلى هندسة إجتماعية وثقافية 
جديدة. بل إن بعض تلك الاضطرابات ستدفع بالأفراد "الفاقدين للأمل" إلى 
الانتحار الفردي أو الماعي. ستبقى الندوب النفسية عالقة في الذاكرة الماعية عقودا 
عديدة» وستواصل تلك الذاكرة استدامة الرعب من ألم الجائحة» ألا يرتعش 
الأوربيون إلى اليوم من ذكرى طاعون القرون الوسطى أو الى الإسبانية. 

- المظهر الثالث يترجمه أولتك الذين "تعوّدوا" بشكل من الأشكال على معايشة 
الألى وادراجه ضمن إمكانياتهم في التحك؟» عبر طرائق متعددة» والذين تدربوا على 
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مارسة الصبر والتجلّد قبل حلول الألم (بأنواعه). يذهب الكاتب الإيراني مصطفى 
ملكيان إلى أن "الشخصية الإنسانية تقظهر في ثلاث ساحات: ساحة العقائد» وساحة 
العواطف والمشاعى (وهي الساحة التي نستشعر فيها الألم والعذاب)» وساحة 
الإرادة"! وهذه الساحة الأخيرة هي التي تعبر عن قدرة الافسان على المقاومة» 
بالصبر على التوجع أولاء وبنشر الأمل تخفيفا على الناس ثانياء وبانتهاج ساوكات 
إيجابية (يحسب حم الإعاقة قة المادية التي بمثلها الأم) ثالثاء تقلب تقلب وصم الألم ( (توجمًا 
كان أم عذابا) وتضفي علية معق بنائيا جديداء 

ولعلنا هنا نستشعر الرؤية الأخلاقية القرآنية لظاهرة الألم» باعتبارها 5 عليه 
المعنى الوجودي من ناحية؛ وتجعل منه "سلاحا" إيجابيا في يد الانسان يصنع به 
واقعه الجديد ويمارس به مسؤوليته. 

الحقل الدلالي للألم في القرآن يحول المعاناة إلى "نعمة"» فرصة للإنسان لتجاوز 
بيميته وليرتقي في طريق المعرفة والكشف. تحدد علامات ذلك ل 140 
- 143 من سورة ة آل عمران إن عسل قح فك عمق س القَوم حم مداه مثله وتلك 
الأيام نداوها بِينّ اناس 1 أم حميع أنْ تَدخلوا النّةَ ونا : الس الي 
جاهدوا متم ويعلر الصابرين “)وقد كم نون الموت من قبل أن الوه فقيل 
ره أن تنظرونَ4 . نحن 0 أمام قاعدة موضوعية عامة: حصول الألم وانحن 
(المَرح) لناس أجمعين» مؤمنهم وكافرهم» أي أن الألم لازمة الطبيعة البشرية» 
كالحر والبرد» والخير والشر ...اع. وتفتح تلك القاعدة على مواجهة أعقّد مستوى 
للأ1: الموت العاري» بروحية مختلفة «فقد رأيقوه [أي الموت] وأنتم تنظرون4 . 
والموت العاري زمن الجوائح اخطر مولد للرعب اجماعي» لانك تواجه صورته 
وهدذك؛ لا مكنات أن تعوّل على أحد يرافقك قله اوتضتله اوعد ضوف يدرف 


' - مصطفى ملكيان؛ التدين العقلاني. بغداد: مرك دراسات فلسفة الدين» 2005. ص 99., 
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أن غيرك من حولك يواجهه أيضاء وبنفس الطريقة» بقطع النظر عن طبيعة الآلام. 
هو كرة ثلج تتدحرج ولتعاظم داخل دوامة القلق. 

ا هنا كبا "طريفا" في مقاربة الألم» تقوم على تمْين المنحة الإلهية 
الإحساس بالألم» وتحويل تلك المنحة إلى طرائق في علاج عدد من الأمراض 
المستعصية كالجدّام والسرطان وغيرهاء كاب الطبيب الأمريكى بول براند يعنوان 
"775 70002117 21117 77717" (4)1993 الذي ترجم اخيرا إلى العربية 
تحت عنوان " هبة الأ لماذا نعذّب وما موقفنا من ذلك".! يذهب الطبيب - 
الكاتب إلى أن أجمل ما في الألم أنه .ينبئك فورا إن كنت تؤذي نفسكء ويصل إلى 
نتيجة -انطلاقا من معاينة | كلينيكية طويلة لمرضى مختلفين - أن "اللحوف أقوى 
معزز للأم» إذا كان الشخص المصاب خائمًا فإن العضلات ثتوتر ونتقلص مما يزيد 
الضغط على الأعصاب المتضررة وسبب مزيدًا من الألم» يتغير ضغط الدم ونتوسع 
الأوعية أُيضاء وهذا ما يجعل الشخص المرعوب شاحبا أو خمرا"؛ لذلك فهو يرك في 
نظامه العلاجي على التقليص من مستوى اللحوف إلى أدنى مستوياته» والاستعانة 
با حيط القريب من المريض. 

وعند التأمل في الحقول الدلالية التي يرسمها القرآن إدائرة الآلى - العذاب 
وطرق مجاببته» نلاحظ تركيزا على مجاببة ذلك اللحوف. بما ساعد على بث جرعات 
من الأمل المتبوع بالثقة والقدرة على التجاوزء وتدفع بالمتألم عبر نسيج الصبر والتجاد 
والاحتساب الإيجابي إلى تحويل الوجيعة إلى "هبة" وفرصة لبلوغ الأهداف. يتحول 
الألم إلى قرار حر. 

الرؤية الأخلاقية للألم تقوم على الفصل بين الألم وبين اللحوف من الألمء 
' - د.بول برائد وفيليب يانبي؛ هبة الألى لماذا نعذّب وما موقفنا من ذلك. ترجمة آراك الشوشان. 
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فتعمل على تفكيك الثاني بموضوعية وعلمية» وبناء قاعدة الصبر والاحتساب لمواجهة 
الأول» وبذلك يحول وجهته من الانبيار النفسي ثم الجسدي إلى فعل إيحجابي 
وارادة تغيير. 

وهذه الرؤية هي ما نطلق عليه ب'حسن إدارة الأ" زمن الجواتح» ومنها 
جاتحة الكورونا. 

وتقوم هذه الإدارة على مصادرة وثلاث حالات: 

فأما المقدّمة فهى الاقتناع بأن العذابٌ والمشقّة والميزن هنا مُعولر» وبالتالي 
فإن الخروج منه لا 0 أن يكون فرديا أو أنانياء بل هو "محل الاشتراك الكوني". 
أي أن يتعاون اجميع على المشاركة في إيجاده والانتفاع به أن تفكر بأن خلاصك 
رهين خلاص البشرية جمعاء. 

وأما الحالات الثلاثة فهي بالترتيب الذي يودي أحدها للآخر: 

* الاعتراف بأن ما يحصل للإنسانية من محنة إما هو من فعلها واختياراتها 
'التدميرية" للطبيعة وللإنسان معاء وأن طريق "التأله" الذي اختاره» أخلاقا وسياسة 
واقتصادًا واجتماعا ... اعه» لا يمكن أن يودي إلا لما نحن فيه. والإقرار بعدل الله 
ف قله #إوما أصابك. منخ. مضيبة هما كسبث. ايديك 4 وقؤله. تعالى: ظزوما 
لاه وَلكنْ كلا نسم طون : واليط ةا ول عن كن لضي لطي 
ودقيقها. التخل عن التأله تغيير للبوصلة» واقرار بضرورة تصحيح المعنى. 

*إذا سمارت البقرية هذا" المتلكه عليت .إن ارك عررافن» الكل الصير 
اختيارًا لا اضطراراء ون بلع الجر غايتهء فقد قال بعض اللحكء :افق 1 يعبر عر 
الكرامء سلا سو الببائم" لأن المحنة - كا ذهبنا إليه أعلاه - لازمة الطبيعة البشرية؛ 
زثاق لافج أن تجتبد تخبة اجماعات في السعي لرسم معالم الخحلاص» ولا يكون 
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5لا ففقك إويكناديا أن تمائعا ان ققطا ورب ل د ةفاك | بها مانا 
وعلميا وإداريا ٠‏ انل. إذا اتيج الإنسان ذلك الطريق» وتعاون فيه مع الآخرين» 
ناك سبيل الرحمة الإلحية» 1 المحنة إل منحة» هبة 3 الطبيعة 50 عضتيا 


يقول ابن القيم في الرحمة المتقيقية: "مما فى اد ل اه العدايه فة تقتضى إيصال 
المنافع والمصالح إلى العبد» وإن كع ااتفسه وشقت إعليها. هذه هي الرحمة الحقيقية؛ 


سوه ملعي 


فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصاحك» ودفع المضار عنك".' 

أما إذا أصر الإنسان على محاولة تجبير الجاتحة وعذاباتها خدمة لمصالحه الأنانية 
الشريرة» وواصل طريق "التأله' المرضي معتبرا ما يحصل مجرد نتيجة سباق نحو 
السيطرة» فإن الجائحة ستزداد تعمّدًا وستفتيم على "جوائٌ" أخرى أشد وأعظم. تلك 
سنة الله في خلقه. 

* طريق الرحمة ذاك تبيئة كونية لصلاح كبير يعقب الحن. تماما ا أن 
خسن رض هي تلك التي غمرتها حمم الراكن رمدي مع الاخناء بو احاقة 
الفعل الإنساني وتصوراته»وإضفاء المرحمة على الروابط التي تمع مختلف الخلوقات 
الكونية» هو الكفيل بتغيير إدراك الناس للألم وتعاملهم معهء وتحويل الإدراك إلى 
قبس من الفعل الإيجابي» اهتداءً لخلاص وتَحميمًا للرفاه. 

يطلق إدغار موران في ختام إحدى محاضراته حول جاتحة الكورونا نداء 
للبشرية : 

"75 ... ملتهوومء26 أه تروط دورمبزمت كنا20 عنان مه عتتتخل ايم برعاط 1:6[ , " 


فهل من مذكر !. 


لخي لقم من كلام ابن القيمء في الدعوة والتربية وأعمال القلوب. جمع وإعداد منصور بن مد 
المقرن. السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع» 5. ص 824 
01.5 77-ع11أ2 ]51/18 11131526 انطع عه / تامء.ء 1917.770 /نوماغخط 3 
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د.مصدق الجايدي 
أستاذ محاضرء مر البحوث والدراسات في 
حوار الحضارات والأديان المقارنة بعوس 
التربية التقليدية» التربية النشيطة» التربية الحوارية» تربية الحداثة والبنائية» تربية 
نانيك القو]نة كفاراكه القرن الواتعان والنشررة دوا خيزا قريية ما بعل الكوروا. 
وهنالك "التربيات على " 3 6412264025 "؛ على القيم» على البيئة» على الصورة» 
على المواطنة» على الحس النقدي» على العيش المشترك...الم . 
وهنالك التربية انطلاقا من وضعية مشكل» وقبلها بيداغوجيا المشروع» والتربية 
المؤسسية» والتربية الوظيفية» والتربية الفارقية» والتربية الإ فرادية» والتعليم المستجيب 
0م16 اأ2عماع معاء ممع » 9 الفصل و القسم المعكوس 101712566 ©1355ء » 
واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال ف التعلم ...110 »16 ا : 
الآن نحن إزاء وضعية- مشكل حقيقية وليست تعليمية اصطناعية. وض لا 
تقثل فقط في مشكلة الانقطاع الإجباري عن الدروس الحضورية» وحرمان 
لتلاميذ من استكال مقرراتهم الدراسية واكتساب الكفايات التعليمية والتريوية 
المنتظرة لهمء بل مشكلة أكبر من هذه بكثير. وهي كيف نكون مؤهلين للبقاء على 
قيد الحياة وفي صحة جيدة في مواجهة الأوبئة المتكثرة التي تجتاح عالماء نوعا من بعد 
نوع وطفرة من بعد طفرة. وكيف نخرج من حروبنا مع هذه الجيوش الجهرية بأقل 
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الأضرار الصحية والاقتصادية والنفسية والتنظيمية والتسييرية والأمنية والتواصلية 
والتربوية وغيرها؟. 

أي ما هي الكفايات التي يجب أن نربي عليها النشء والشباب في المستقبل 
حت يضطاعوا بمهمتين أساسيتين : 

أولا: قادة الدؤاك وا لأشيناك العتوية والافية قيادة حسكرمة ونا جع 

ثانيا :التكيف السريع مع الطوارئ والأزمات والجواتٌ والاستجابة المحكمة 
والدقيقة والناجعة لماء وتطويقها في أسرع وقت وبأقل التكاليف والحسائر البشرية 
والمادية . 

غة ينان كزان تنه القاباث الرووي 

غايات قيمية» مثل الأخلاق» ومثل القيم الروحية والقم المهنية» والقَمم اجمالية, 
وغيرها... 

غايات-وسائل أو غايات- كفايات. وهي كفايات لامادية» مثل التفكير 
العقلاني والكفايات المبجية بأنواعهاء وكفايات تقنية» مثل التحكم في 
التكنولوجيات الرقية الحديغة . 

تربية ما بعد الكورونا نتطلب رمم هذين النوعين من الغايات. 

أولا- الغايات القيمية: 

لفن. كشفت: أزمة” الكوزونا: انخالية :عن أ مبم جدا. وهو دور الثقافة 
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وعدا أعزان يتلخصان في قيمة الانضباط. في الصين» التي قد بون مقا عل 

النجاح المتميز في مواجهة الوباء ودحره» وان بعد تباون وسوء تقدير في البداية» برز 
انضباط منقطع النظير لدى كل فئات الشعب الصيني الذي يبلغ مليارا ونصف من 
الأفراد. والانضباط» في ما وراء نظام وكاو الملظة المقددة منناطنة الله ] الددية 
امحلية التي أنشئت منذ العهد الماوي» يشكل (الانضباط) قيمة مستمدة مباشرة من 
الثقافة الكونفوشوسية» التي استبطن الصينيون من خلالما قِيم الطاعة والجدية 
والانضباط والدقة والتضحية من أجل صا المجموعة. بينما فشلت الفضاءات التي 
ترعرعت فيها الحداثة وقيمها الفردانية والمادية والوضعانية في استجابة سريعة وجدية 
ومنضبطة للحطر الكورونا. كانت ألمانيا استثناء نسبيا في الفضاء الأوروبي الغربي.. 
وهذا عائد جزئيا للاعان بقيمة الانضباط والدقة أبضا. وكذلك ربا لقيمة الرصانة 

المستبطنة من الكاثوليكية الوقورة المترعفة في الجتمع الألماني. لقد زرت ألمانيا منذ 
ثلاث سنواتء ولم أشاهد هناك أناسا يضحكون ببلاهة أبدا. وأعرف أن فيلسوف 
النقد والأنطروبولوجيا والتربية الألماني امانويل كانط كان قد أكد بوضوح في 
تأملاته التربوية على قيمة الانضباط» التى منحها أهمية تفوق أهمية اكتساب المعرفة 
ذاتهاء لأنه حسب قوله من فاته نصيب من المعرفة» فإنه بإمكانه تداركه في أي 
وقت» ولكن من فاته اكتساب خلق الانضباط» فيصعب عليه لاحمًا استبطانه 
حمًا . 


ونحن في مجتمعاتنا الإسلامية توفر ثقافتنا على كنز من القَيم مساعد على القتع 
حا طينة ف المجموعة كلم قم الوق والجماعة» والتضامن» والكرمء والإيثار 
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والتطهر» والإ يمان والصبر والاحتساب والتوكل والإخلاص والعلم والإتقان» وقيم 
الدذر ولخد :بالأخوظ: «وهتاللك اللقاضد القترعية» ومن ينا 'تففظل النفس. وكها 
5 يحتاجها الأفراد والمجموعة في أوقات الضيق خاصة. كل هذه القبم يحب 
مواصلة التنشئة الاجتماعية والتربية المدرسية عليهاء بالمثال والقدوة والممارسة 
والقرين والقرن خاصة. ومن السخافة والجق التفريط فيها تحت عناوين الحداثة 
والتقدم والفرد (الفردانية في الحقيقة). 

ولكن توجد في تراثنا أيضا عوائق ثقافية يجب التنبه لها ومعالجتها مثل عقيدة 
الجبر والتواكل وقلة الحذرء بدعوى أنه " لا يغنى حذر من قدر". وإذا يجب اعتماد 
مقاربة التنوير الديي في التربية الإسلامية وحتى إشكل عابر للمواد» وبطريقة 
مناسبة. مثل استخراج بعض العوائق الثقافية وجعلها أهدافا- عوائق -وكتاءءزطه 
65 في بعض الدروس العلمية» حق لا ينشأ المتعلم وهو حامل اوعيين 
متضاربين ومتعااشين بشكل سلبي في رجعيته الذهنية الواحدة» فتكون الغلبة للوعي 
الديثي الساذج عند أول اختبار» لتفوق بنية الاعتقادات المتصلبة على البنية المنطقية 
الرياضية العلمية التي تبنى بناء ذاتياء ولا نتلقى بصفة سلبية . 

إلى جانب اليم الثقافية الأصيلة» توجد طائفة أخرى من القم الضرورية لسن 
التعامل مع آافات وجواح تجتاح الكوكب بأسره. من أبرزها قيم الموية الأرضية. 
بصفتنا ننتمي لنفس النوع الإنساني» ونواجه نفس المصير العالمى في خطوطه 
العريضة» وأحيانا حتق في أدق تفاصيله. هنا على الحويات الثقافية الخصوصة أن 
تتحلى بالانفتاح الإنساني والوظيفي الحيوي الذي لا مفر منه. فتكون القيم الإنسانية, 
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مثل الرحمة والتراحم والتضامن والتعاون» في قلب منظومة القيم الثقافية اللخاصة 
بك أنه وك كتهب هجا كانق النيابة والتقافة والعرق: 

كا يجب إدراج التربية على الصحة الوقائية في المنامج التربوية» وادخال سلوكات 
الحذر الصحي في المدارس» مع الانتباه إلى عدم البالغة حت لا تو إدى بعض 
النفسيات الهشة حالات هَوْسيةء وحتى لا يسمح بفقدان الأفراد لمناعتهم وقدرتهم 
الجسدية الذاتية على الدفاع ضد الكاثنات المجهرية الضارة من جرائيم وفيروسات. 
وبالتوازني مع هذه التربية الوقائية للمتعلدين» يجب تأهيل كل المؤسسات التربوية 
بمعيار الصحة الوقائية» الذي هو مؤشر من مؤّشرات الجودة التربوية الشاملة. 
وتدريب الأعوان على الالتزام بهذا المعيار دون أدنى تباون . 


ثانيا- الغاياتالكفايات: 


أعود مرة أخرى لنفس المثال الصيني. ل تنجح الصين في تحدي مواجهة الوباء 
بالأخلاق الكونفوشوسية وحدهاء ولا بالحرص الصارم على الانضباط وحدهء بل 
نحت في ذلك أيضا بالتقدم العلمي والتقنى. وخاصة علوم المعلوماتية الصناعية 
والأوتوماتيزم والروبوتيك والسيبارنيتيقاء فضلا عن البيوكيمياء والعلوم الطبيعية 
والطبية والصيدلة . 


إذا يحب أن نصمم مناثح لتربية ما بعد الكورونا نتضمن تعلبات عصرية 
بالكامل» وأن 'تجاوز المقررات التى عفا عليها الزمن. هذا من حيث المضامين؛ أما 
من حيث الوسائل» فيجب الاستعداد تدريجيا التخلى عن الشكل المدرسي التقليدي 
وتعويضه بشكل ملاثم لعصر الديجيتال» حيث استخدام التكنولوجيات الرقية 
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والتعليم عن بعد بوسائل الاتصال الرقي» دون التخلي عن الوساطة التيسيرية للمعلم 
والتفاعل المعرفي الاجتماعي الفوري أو المؤجل» لتجنب إعاقة ظهور سيرورات 
التأي بالذات المتعلمة عن الأنوية» وتنشيط سيرورات مابينية تؤدي بدورها إلى 
تنشيط سيرورات ضمن ذاتية مساعدة على التغاب على القري: حول الذات» وبالتاللي 
إمكانية الاستفادة من الأتراب الأكثر تمكما من المهمات المعرفية . 

يوجد جانب آخر في تحديات أزمة الكورونا يخص النظام الديمقراطي بدرجة 
أولى. وله انعكاس أيضا على الشكل المدرسي ودمقرطة العملية التربوية والتفاعلات 
التعليمية- التعلبية. وهو يخص ثمط العلاقة بين السلطة أو الدولة والمجتمع المدني. 
فيزة الديمقراطية كونها في مثل هذه الحالات الوبائية كونها "تخاف على الشعب" ولا 
توف الشعب» يا يحدث في الأنظمة الشمولية الاستبدادية» وفي مثل هذه 
الأزمات تتعكس العلاقة لتكون علاقة تعاضد وتعاون وتشاركية» عوضا عن علاقة 
الضدية والمقاومة التي يبديها الجتمع المدني للحيارات وبرامج السلطة. الكلمة المفتاح 
هنا شي التشاركية والتعاون» بما يتطلب الانفتاح والتنسيق والتثمين المتبادل 
لمقترحات والإجراءات. في المؤسسة التربوية توجد أيضا سلطة وتوجد قوى 
مقاومة. السلطة تمثلها الإدارة» وقد تكون المقَاومة من المعلمين. ولكن السلطة أيضا 
هي المعلمون أنفسهم إؤاة:الكدلين ف الذية يرون لحان مقاومة في تع اليك ان 
في الانضباط للميثاق التربوي. أي مقاومة العقّد الديداكتيكي (اللخاص بالمعرفة) 
والعقد البيداغوجي (الحخاص بالظروف التواصلية النفس- اجتماعية للوضعية 


التربوية). من شأن تطبيق بيداغوجيا مؤسسية» حيث توزع أدوار المسؤولية 


18 


ديمقراطيا بين التلاميذ» بتأييد وتيسير من المعلم» أن تساعد على إحلال شكل 
مدرسي ديمقراطي تشاري أفقيا (بين التلاميذ أنفسهم ) وعموديا (مع السلطة: المعلم 
والإدارة) حيث يكون هنالك اعتراف ومأسسة للأدوار التي يتقلدها التلاميذ في 
"دولتهم 3 'مؤسستهم " (الفصل» ومحيطه المدرسي المشترك مع فصول أخرى). 
ييداغوجيا م تقحم 5 بشكل عقلاني ومقبول وتعاقدي كلا من الإدارة 
والمعلم والتلاميذ والمحبيط الاجتماعي والصناعي والاقتصادي والبلدي» والأمني 
أحياناء في تشاركية متعددة الأطراف» وغنية بالتعلبات وب"التربيات على". كل 
هذا إذا تكرر وتتوع وتم التداول بشكل مقبول على المسؤوليات فيه» يبع الأفراد 
لإدارة أزمات لاحقّة وهم متسلحون بالذهنية والقبم والمهارات القيادية والتنظيمية 
واللوجستية المطلوبة. ولا يبق إلا تطبيق تمريئات بسيطة للتدرب على ال حاللات 
الجديدة والتكيف معها . 

تعديل آخر يحب أن يجرى على الشكل المدرسي» ولكنه من طبيعة فنية هذه 
المرة» حتى وإن كانت له انعكاسات بيداغوجية إيجابية بالضرورة» وهو وجوب 
التخل عن هندسة الحشر القطيعي للمتعلمين» والتخفيف من الاكتظاظ في الفصول» 
بحيث يكون هنالك كسب تربوي وكسب صحصي في الآن نفسه . 

في الحقيقة» لا يكون الاستعداد لما بعد الكوروناء أي لكورونا أخرى محتملة: 
في ذات صيغتها الحالية» أو في طور مستجدء أو لأي آفة ووباء امحتمل ظهورهما في 
المستقبل» لا يكون هذا الاستعداد بتدابير مادية وتربوية جديدة بالكامل. بل بتثمين 
الرصيد الذي ثبتت قيمته من القيم ومن الكفايات والمهارات والتقنيات» وبالتربية 
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على الاستجابة السريعة والمحكمة لكل طارئ. أي تحرير الطاقات عوضا عن كبحها 


ضرت مثالا على ذلك في توس» هو منع الشباب من تصميم طائرات واليات 
واعكاز انك تعناقة حت وطأة: الماتكين الاامدعك ولطكوطات ماعة .دن فارية 
السيادة الوطنية فى مجال الحريات الأ كاديمية والابتكار التكنولوجى والسبق العلمى. 
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الكون العابد شريك مكاق للإنسان في الحياة 
د. سعيد شبار 


أستاذ التعليم العالي في الفكر الإسلامي والحضارة» 
جامعة السلطان مولاي سليمان» المغرب 


ما تداوله الكثيرون تزامنا مع لزوم الناس في العالم لبيوتهم» استجابة لجر 
الصحي وإعلان حالات الطوارئ؛ أنهم فسحوا بذلك المجال للطبيعة والبيئة أن 
تأخذا حقهما من النفس والاستراحة. و أن تنعما بنظافة استثنائية في الماء والمواء 
والرايم بوانت تتعم بذللك اغا" امار فاتك اوالكاضات: ‏ احرف نيه وخا 00 
والقي كانت عررضة لعدوان الإنسان السافر عليهاء تلبية لأطماعه واستجابة لجشعه في 
الأغطاء والقلك» حي لانحظ المتتيعون أن شية التلوث قد تراجعت: كثيرا»: وأن 
الصفاء والنقاء أصبح لانحا على صفحة المياه وفي الأجواء. و أن مخلوقات بحرية 
وبربة وجوية» كانت محتجبة خوفا من التلوث أو من البطش» بدأت بالظهور 
والبروز للاسمتاع مال الحياة ولو قليلا. 

والواقع أن ما يحدث اليوم هو فرصة لمراجعات كثيرة» ذكرنا منها "استعادة 
الإنسان لإنسانيته' ونذكر منبا ضرورة استعادته لنظرته الإيجابية إلى الكون 
والمخلوقات» باعتبارها شريكا حقيقيا مكافتًا له في الحياة والوجود» وفي الاستجابة 
لمن الله خالقها عن «سرطاء 6 سحي هر له بقالقه عيذ “كرسنيا. 
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إن آية التكليف المتجلية في قوله تعالى: نا عم لمان ع السماوات 
والأرضي والجبال اك لما وَأَشَفَقنٌ منها وحملها لإنتاة اله كن اونا 
خيرلة): |الأساق:72]ء "شور سبل الاشان الأمانة رعق أن أشققى: الستناوات 
والأرض والجبال من حملها؛ وتطرح أكثر من سؤال بخصوص هذا التكليف 
الخطير» الذي ناءت مله تلك العوالم الكونية الضخمة» وتمله هذا الكائن على ما به 
من وهن وضعف. فا هي هذه الأمانة؟ وما سر إعراض وإشفاق السماوات 
والأرض والجبال عن حملهاء واختيارها الحداية الطوعية بدل الكدحية؟ وما معنى 
إباءها وإشفاقها في ذلك؟ وهل ذلك حقيقة أم مجاز؟. 


ذهب أغلب المفسرين بهذا الصدد إلى أن الآية في تقريرها عرض الأمانة على 
غير العاقل» إِثما ذلك مجرد مجاز وضرب مثل على ثقلها والقوة اللازمة في حملها. 
وهذا كقوله تعالى: (لَوَ نا هذا لان عل جَبلٍ ليه حَاشِمًا ممَصَدَعا منْ حَشْيَة 
اله ويك الْأممال ضيبا للنّاسٍ لَعلهم يتَمَكرونَ) [الحشرء 21]". وكا تقول العرب: 
عرضت امل عل البعير فأباه. والمراد: قاست قوته بثقل امل فرأيت أنها تقصر 


نا 


عنله. 


وأما الأمانة ذاتها فهناك مفتصر في بيانهاء مثلها ذكر الإمام الرازي أنها: 
'التكليف". وهناك متوسط مثلما ذكر الطبري أنها: "الإيمان والفرائض التي افترضها 
الله على عباده". وذكر القرطبي أنها: "تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من 
الأقوال وهو قول امهور". وبخصوص إباء السماوات والأرض حمل تلك الأمانة) 


نجد للإمام الرازي تفسيرا جميلا في قوله تعالى: (فأبين أن يحملنها). حيث يذهب إلى 
052 


أنه 'لم يكن إباؤهن كاباء إبليس في قوله تعالى: إلا إبليس أبا أن يكون مع 
الساجدينٌ) [انخر» 31]» من وجهين: أحدهما أن السجود هناك كان فرضاء 3 
الأمانة كانت عرضا. وثانيهما أن الإباء كان هناك استكاراء وههنا استصغارا. 
استصغرن أنفسن بدليل قوله (وأشفقن منها) ".وان مما يوسع إدراك ووعي الإأسان 
بمعنى التكليف» استحضاره للكائئات حوله باعتبارها مكلفة كذلك؛ وإن اختلفت 
طبيعة التكليف بينه وبينبا. فإن كان تكليفه سعيا وكدحا وجدا واجتهاداء لقوله 
تعالى: (وأن ليس للإنسان كم م ران سد عرف يا ) [النجمء 40-39] 
وقوله تعالى: (يا 00 الإنسان 51 كدح ب ريك 5 ذلاني) [الانشقاق 5 
6] فإن تكليفها تكليف طوعي» وهدايتها هداية طوعية» لقوله تعالى (ثمُ استوئ إِلَّ 


ا وي دَحَانُ َمَالَ ها وللأرض اثْنيا طوعا أو ها قَالكَا آنا طائعينَ) 
[فصلت» آية 11]فالإنسان إذن مُشْئرِك في العبادة مع الكون والكائنات» تسبيحا 
وصجودا وخشية؛ وذلك ما تقرره آيات كثيرات و فيا افوا اي ب 
السَمَاوَاتٌ السعير وَالأرض ومن فين وإن منغ إلا بس مده ولكن لا 


0 


تَْمَهونَ يهم نه كان حَليما فورا) [الإشراء» آية 44] (ألر ثر أن الله سحد 
لَه من في السماوات وَمَنِ في الأركن والشمس وَالْقَمَر الجر واغيان وَالشجَرٍ 
واإرراف وكثير مُنّ النّاسٍ وكثير حَق َه الْعذَابُ ومن ين الله قَا لَه من 7 
إن اله يفعل ما بام ا آية 18]- (وَلهِ جد ما في السَمَاوَات وما في 
الْأْرضٍ من دَاية الاي 0 ل يوذ 00 آبة 0 0" ل لله 


عل ين عو 0 0 ص و ديه 
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اق علي ء ها يعون ) [النوره آية 41] وإ من اخَارَة كا يتشْجر منه 00 إن 


م ل سس ع سسا 


منبأ 0 ل خا ” 
تعملون) [البقرة» آية 74]ذ الرازي في قوله تعالى: دما ستو لك سداد وه 
دْحَانُ قََالَ نا وللأَرَضٍ اثْيَا طوعًا أو كرا لا نا طَائعِينَ) [فصلت» آية 11] 
أن "المقصود من هذا القول إظهار كال القدرة» أي: اثتيا شئّتما أم أبيتما (...) 
طائعين أو مكرهين" وقوله (أتينا طائعين) "بيان لامتثالهما التام لأمره". وقيل إن 
عبادة الكاثنات إنما هو ذل وخضوعء وقيل جودها وتسبيحها حقيقى يليق بها. 
ولذلك قال تعالى (ولكن لا تفقهون تسبيحهم). وقد ثيث أن جميع الكائنات 
تمدن أضوانا ولكننا لا نسمعها ولا نعلمها؛ فقد قيل في شأن داود عليه السلام: 
(ولقد ينا “داوود من مَضْلَا يا بال أو معد وَالطير. وأا ل الحديد) 
[سبأء10]. ومعنى أوبي: سبحي معه عند معظم المفسرين. وقيل في شأن 
سليمان: (حَقَ ذا أَنَوا عل واد اللي َلَتْ علد يا أي القَل ادخلوا مَسَاكتكز لا 
طم 6 وود وهم فى ل ارون - صَاحكا من قَوهًا وَقَالَ رب 
أورْعني أن أشك نعميك ل أَنْعَمْتَ 7 وَعَلَ والدي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحاً ترضاه 
0 برحمتك ف عبادكَ الصالحينَ» يقد لطر َقَالَ ما لي لا أرَى 0 م 


عر ع .عير 


كان 9 لغائينة, به َدَابًا شَدِيدًا ات 00 بسلْطَان مرين» فكت 


0 تعالى أسمع ا 58 القلة ا 0 00 1 كك منه شك 
هذه النعمة؛ كا أن حديثه مع المدهد كان حول قضية تعبدية خطيرة» وه إطلاع 


84 


المدهد له على ما كان عليه أهل سبأء في عبادتهم للشمس من دون الله» مما 


إن التعامل مع الكون باعتباره شريكا في التكليف والعبادة» ستوجب 
الدخول معه في علاقة سلمية لا عدائية؛ ويعزز مرة ار ما ذناه من ضرورة 
سج علاقة صداقة وتفاعل إيجابي معه. على خلاف تيارات التزوع المادي 6 
نحو الاستغلال المفرط لموارد الطبيعة» والضرر الذي يسببه لمخلوقاتها؟ حينما تراها 
مصدرا للأرباح والإشباع الاستبلاي» والتفوق الصناعي والإنتاجي؛ وليس مجالا 
للاستخلاف والإعمار» والارتفاق الحسن بها وبكائتاتها. 


وتذكر لنا كتب الحديث والسيرة أثارا رائعة في تفاعل النبي صل الله عليه وسلم 
مع اجمادات» بل ومخاطبته لما مخاطبة الأحياء. فعن جابر بن عبد الله: «كانَ المسجد 
مَسْقُوهًا عل جذُوجٍ مِنْ غَخلِه فَكَانَ الي صَلَّ الله له عليه وَسَلَرَ إِذَا حطب يَقُوم إل 
دج منباء فلا صنع له امثير وَكانَ عليه فسمعنا ِدَلِكَ الجّع صونًا كَصوتِ 


عل وها د عر 2 اخراض ار ناض آذ مه 6 


ال اكلام زر 3 0 » [ح 


عليه بعد نصرهم ببدر: «هَدًا 0 52 0 (ضييح البخاري)٠‏ وتذكر رواية 
أعريع كن انين بن مالك أنه قال: "سد ايا َل الاق سل إل أحد وس 


ع ارس ع له لو 0 42 0 0 رس مسة سا د تس 


بو برا وص وعلماا» جف بييم» ضربه وجوه ال. اد ثبت أحد فا عليك 


! 


ني أو صِدَيق» أو يدان" (صميح البخاري). 


55 


إن المنظور الاستخلاني في الكون» والتسخيري للكائنات» ومشاركتها في 
العبودية لله يوجب على الإنسان تديناء الارتفاق بها والإحسان الكبير في التعامل 
معهاء والتدبير الأمثل في استخداهباء ونسج علاقة صداقة وبر وتعاون معها. وسنن 
الدين الشرعية متماهية مع سنن الكون القدرية» وسنن الاجتماع والعمران 
والحضارة بع مما في ذلك. كا أن نظام اشتغال هذه السنن واحد مطرد في ابلميع» 
في آيات النص وفي آيات الأنفس وفي آيات الآفاق؛ دال على وحدة اللحالق تعالى 
في خلقه» وعلى وحدة الخلوقات رغم تنوعها وتعددها. ا أن تحرير الإنسان 
بالتوحيد من العبودية للمخلوقات التي كان يعتقد بقهرها له» لا يعني أنه هو القاهر 
لاء بل شريك لما في مهام الاستخلاف والعمران. 


ولحذا نجد الدين يرفض بشكل جازم» كل مظاهر الإسراف والتبذير 
والإخلال بالتوازن الطبيعي في الكون ومع الكائئات. نقرأ في ذلك مثلا قوله تعالى: 
كا وا اا سفوا نه 2 المسرفينَ) [الأعراف»31]؛ (إِنَ المبذَرِينَ 
كانوا إخوان الشياطين وكنَ ليطن لرَيهِ كَفُورًا) [الإسراءء27]. وعن عبد الله 
بن عمروء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميَّ بالصحابي سعد وهو يتوضاً. فقال: 
(دما هذا البرف2 فال أفي الوصو سراف ال (انعم» وان كتََ ع عير 


جار») (سئن ابن ماجة). 


يلحق بهذا أيضا أن الإسلام دين امال ا هو دين الجلال. فإذا كانت 
عظمة الخحلق والنظام في المخلوقات دالة على جلال الخالق» فإن التناسق والافسجام 


والتنوع والاختلاف بين هذه المخلوقات دال على اجمال الملازم لذلك الجلال. وفي 
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ل ه ّم اماه 000 0 وم رد سالك 3 3 رم يرق 3 
الحديث: «لا يدخل الجنة 9 كان 5 قلبه مثقال ذرة من كبر»» قال رجل: إن 
ا ا رصي مرهة ير 


ابعل كنب ان كود ليها هنا وله سمس كال إن الله 20 امال» 
رد 0ه الّآس» ( (صحيح مسلم) 1 


بل ويحرص الدين على جعل النظافة من الإيمان» وعلى جعل إماطة الأذى 
عن الطريق من 0 5 لقونقها لامعا ره ا توهم حقارته واه ففى 


ا 0 013 ُُ و ودعةه 


الحديث «الإ يمان - رد أ بضْع ستو -شعْبَة» فَأَفْصَلْهًا مول لا إل إلا 
الك وَأدَْاها إِمَاطَةَ الأَدَى عن الطرييء وَاْاءُ شعبَة من الإيمان» (صميح مسل). 
فهو عمل من الأعمال» وليس في العمل تافه أو حقير مادام يترتب عليه ثواب أو 
عقاب؛ ونحن نقرأ قوله تعالى:( من يعمل مثْمَالَ در خيرا برهة ومن يشمل تقال 
دَرة شرا يرّه) [الزلزلقه 6 ٠]7‏ وذلك يعني في سياقنا: وإن يكن العمل بمقدار 
ارك تب عش فزا. .كف ذا كان رش ميق افرط بواليكةهبرالإنيام ف 
تطهير الماء والمواء» الذين يحيا ببما الكون وتحيا هما الكائات. 


يحرص الدين كذلك على الإحسان إلى الكائمات والخلوقات والارتفاق بها 
إلى درجة جعلها "أنما" على اختلاف أجناسما وأنواعهاء ميل "أمة" الناس: (وما من 
داية في الْأْرضٍ ولأ طَائرِ يطير يناحَيَه إل 0 ا لاطا ف لكاب من 
شي م إل ريم حَسَرون) (سورة الأنعام 8). وعن عااشة رضي الله عنبا» أن 
رسول الله صلل الله عليه وسَلم قال: «يا عائشة» إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى 
على الرفق ما لا يعطى على العنف؛ وما لا يعطى على ما سواه»» (رواه مسلم). 
ولكثرة وصيته عليه السلام بالعناية والارتفاق بامخلوقات الأخرى» سأله الصحابة 
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مرة فقالوا: يا رسول الله: وان لنا في البهاكم اا قال: «في كل كبد رطبة أجر»» 


بتع ليد )+ 


فهل يا ترى يؤثر تخلف المسلمين عن تعاليم دينهم على جمال وجلال هذا 
الديت؟ 
أبدا.. لخمال الدين وجلاله من المطاق الذي لا يتأثر بالزمان ولا بالمكان؛ وإنما يتأثر 
واقع المسلمين وواقع البشرية» حينما تتتكب عن سبل المداية الحقة» وثتبع سبل 
الأهواء والإغواء والطغيان. ومنظومة القَمِ في الدين» هي للناس جميعا هي من أجل 
تحصيل سعادتهم الدشوة بو الأعروية ماخلا رفع العنت والشقاء عليهم» فإن 
أهملها أناس حملها آخرون» وتلك سنة التداول التي يفبغي أن .تبه إليها المسلمون قبل 
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الصحبة وافاق الإنسان فيما بعد الوباء 
حل يول هيك 


أستاذ الدراسات الإسلامية في قسم اللاهوت في جامعة 


جورج تاون» الولايات المتحدة الأمريكيةه 


يحتفل المسيحيون اليوم عبر العالم بعيد الفصح لكن دور العبادة أغلقت أبوابها 
منذ زمن. لذلك» عوضا عن الذهاب الى الكنيسة» قت بجولة في المدينة على 
دراجتي. المدينة هي واشنطن عاصمة الوطن. وعند المرور بمعالم المدينة اندهشت بها 
كأنني ل اطلع عليها من قبل. حيث مررت بالبيت الأبيض أقوى كان تعفيذي في 
العالم. ثم مجلس النواب ومجلس الشيوخح أقوى الجالس التشريعية في العالم. ثم 
أردفت بمقر البنك الدولي وكذلك مقر صندوق النقد الدولي أقوى المؤسسات 
الدولية في العالم. أغلقت مرا القوة هذه كلها أبوابها ليحيط بها السكون بل العجز 
نتيجة للوباء الذي سببه شيء أصغر من الجرثومة لا يستطيع القراءة ولا الكابة ولا 
النطق بكلمة واحدة إلا أنه قد شل القوى الدنيوية كلها. 

يسخر هذا الوباء الذي قد امتد الى أنحاء العالم كلها من اللحصامات الفكرية 
التي تشغل عقول العلماء والمفكرين والتي تقسم الإنسانية الى معسكرات اقتصادية 
ودبنية وسياسية. وقد زادنا الوباء شعورا بهذا التفسيم. تكثر الاتبامات بخصوص 
المسؤولية عن تفشي الوباء وتنصبغ أحيانا بصبغة قومية وعنصرية. هكذا ليغاب 
الاغترار علينا في وقت الآلام المشتركة. 


فهل نحن أعداء بعضنا البعض؟ أم أن هنالك عدوا واحدا نواجهه جميعا؟ 
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لا إستطيع اعد اقيكا بعواقب هله لوقه بدقة كاملة. إلا أن التاريخ رغم 
ذلك يبت أن الأوبئة تغير العالم»ولا محيد لنا عن ذلك. وفي إطار النظر فيما نحن 
مقبلون عليه أذكر نقطتين تجدر الإشارة إلييماء 

من الأول هنا القؤة الدتيؤة دمن قرا "المقنمنةة لان هارن او "قددية 
الله" للقديس أغسطينوس يدرك أن القوة الدنيوية لا غنى عنها في حك المجتمع إلا 
أنها تشكل أيضا تبديدا لصلاح الإنسانية. والسبب في ذلك أن وجود القوة الدنيوية 
يترك أثرا على وجدان الإنسان» الأمى الذي يشعره بأن التغلب هو مقياس الإنسانية. 
اذا تتوهم أن التغلب الذي يؤسس عليه حكم امجتمع هو الذي ينبغي أن نقتدي بها 
حتّى نحوز نصيبا فيه بصورة أو بأخرى.قد لا نلاحظ هذه الظاهرة على مستوى 
الفرد ولكنها تمثل نزعة عامة في الإنسانية. تظهر رغبة التخلب فيما بين شعوب العالم 
إزاء المصالم الاقتصادية والدينية والسياسية. إذاء لا يبتعد عن الحق من يقول إن 
الإنسانية تتبع دواعي التكثر والتفاخر فيما تنزع إليه نزعة عامة. وتظهر كذلك رغبة 
التغلب في التفاعل مع البيئة ومواردهاء ما يفتح الباب مشرعا في الاعتداء عليهاء 
الام الذي لا محيد من ان إسبب ظهور الاوبئة وتفشيها. 

لا أظن أن هذا الوباء سيسفر عن القضاء على الرأسمالية العالمية» بما فيها حب 
الاسقلاك وحب الاستبلاك فهذان الحبان يتبعان رغبة التغلب. يشبد التاريخ 
بعَاء هذه النزعة مبما يع من ثورات وانقلابات. 

والآن آن إلى النقطة الثانية. "ما لا يدرك كله لا يترك جله". فن ناحية لن 
يغيرنا الوباء تغييرا جذريا فلن ندرك ثمرات التجربة كلها. ومن ناحية أخرى لا بد 
من جني بعضبا. هكذا نرتجى تعديلا أسبيا فقط قد يؤدي بنا إلى تحسين التعامل 
او ها اط وذلك لحفظ أنفسنا في المستقبل من اتتقام البيئثة التي ترد 


على ما يأتيها الإنسان من تهديد ردا يعجز قوته الدنيوية كافة. 
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في هذا السياق لا بد من الالتفات إلى حكمة تمع عليها جميع الحكاءء فلا بد 
من تسليط الضوء عليها : لعلاج النزعة السلبية لا بد من تعزيز النزعة المضادة 
ولإضعاف الرذيلة لا بد من تقوية الفضيلة. على سبيل المثال» تدفع أفعال الإ كرام 
نزعة الطمع والجشع» كذلك تدفع النشاطات العلمية مجومات الجهل على الإنسان. 

ماذا قد يضاد رغبة الإنسان في التغلب وتلك الرغبة هٍ التى يكن فيها بصورة 
أو بأخرى ظهور العدو المشترك الذي يسعى إلى الانتقام ا مأذا قد .يضاد 
هذه الرذيلة التي تعود في معظم الأوقات بضرر على الفئة الضعيفة في المجتمع إلا 
انها ستعود هذه المرة بضرر على اجميع. 

ولا يتكر أحد أن رذيلة التغلب تضادها فضيلة الصحبة» ومن مطالب الصحبة 
الاعتراف بأن الآخر يستحق الاعتناء والانثياه. هل إستعد أحد للصحبة ولا إستعد 
للاعتناء بالآخر والانتباه إليه؟ ذلك من جهة ومن جهة أخرى من يقرا التاريخ 
قراءة فاحصة يكتشف أن السبب وراء بقاء الجتمع ونمائه هو نزعة الإنسان الى 
فضيلة الصحبة وتقديمها على رذيلة التغلب وإن توهمنا العكس. وتكثر الأمثلة أمامنا 
من حيث دلالتها على الاستقرار والازدهار الذي طال امجتمعات إسيب الاعتناء 
والانتباه القائم فيما بين أعضائه عند الضراء وعند السراء على السواء. 

وبخصوص الأزمة اليوم فإني لا أتكلم عن الصحبة على مستوى الفرد لأن ذلك 
بحري مجراه تلقائيا وإنما أطرح السؤال التالي : هل يمكن دم نزعة الصحبة في 
مجالات الحياة كلها حتى تكون هي النزعة التي تغلب على عقول اجميع بدلا من نزعة 
التغلب؟ لا أدعو الى القضاء على الأسواق الحرة وما إلى ذلك من مساعي الإنسان 
إلى التطور والإبداعية. أطرح سؤالا فقط يخص النزعة التي نريد أن تسود في حياة 
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فأنا بصفتى أستاذا في الجامعة حين يزورني الطلبة الذين يوشكون على التخرج 
أطرح علهم دوما السؤال التالي : لأي مقصد كونتك الجامعة؟ ويردون دامًا : 
التفكير في القوة إما بصورة إيجابية واما بصورة سلبية. بالفعل بنبغي تنبيه الطلبة على 
سبل القوة لأنها لن تزال» إذا فلا بد من إتقان التعامل معها. 5 مع ذلك لا 
يحسن اعتبار تكوين الطلبة لا يقصد إلا إلى توجيبهم نحو رذيلة بدلا من فضيلة. 
ألا يمكن دمح دراسة الصحبة في التكوين المدرسي والجامعي بما في ذلك الالتفات 
إلى فعاليتها في تفية المجتمع وكذلك تأثيرها على تقدمه ماديا ومعنويا على السواء 
بالإضافة إلى دورها في تحسين الطرق التى تصبو إليها المنظمات والشركات لجلب 
مصالحها. ما لا شك فيه أن من يتقن سبل الصحبة هو أقدر على تلبية حاجات 
امجتمع وأقدر على جاب الرفعة لمجميع وعلى حفظ عرامة اجميع. 

الغريب في الأ أنني لم أسمع أبدا وإلى حدود اليوم عن مادة في جامعة من 
الجامعات يدرسون فيها الصحبة لا بكونها رابطة تمع بين فردين فقط بل بكونها قوة 
فعالة تترك اثارا واسعة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية» وكذلك بكونها سببا من 
5 استدامة الإنسانية عموما واستدامة تعاملها مع البيئة على وجه المصوص. لن 
يظل شيء بعد الأزمة كا كان قبلها. فهل سنكون حينها قد تعلمنا الدرس بأن 
الفضائل وعلى رأسها الصحبة لا غنى عنها في حفظ الجتمع وتفيته بل وحفظ 
إنسانيتنا. فالفضائل لا ثتناقض وسبل التقدم بل تترابط» الأمى الذي ستكشف عنه 
هذه الأزمة, 

ناذا استفعل استحابة هذه اللقيقة» اذا مسقل ددماذا عاق نا الهحابة 
لها؟ أما أنا فسأسقر في لفت الانتباه إلى فضيلة الصحبة وضرورة ديجها في 
الدراسات الجامعية في كل ميادين العللء وذلك تكوينا للطلبة في معرفة ما تابه 
الصحبة من خير في كل مجالات الحياة. 


52 


الكورونا والحركة نحو الإنسانية أو الكورونا لا تقتل على الحوية 
د. محرز الدريسي 


0 


باحث في الشأن الثقاني والتربوي» توس 
"الأزمات القاسية مثل حمامات السباحة الباردة؛ علينا دخوما واخروج منها بسرعة كبيرة" نيتشه 


يعترض كل منا خطابان في مقاربة جاتحة الكورونا» خطاب يحتمى تحت 
مطرية" الرقلة: وظاميلها الفعووية القلية والتدبايةه يرافقها :فلكارو كن فى 
ثنائيتين» حماية غذائية مزعومة (الثوم والبصل والزنجبيل...) وحماية روحية 2 
الأدعية المباشرة وحتى الالكترونية تصل إلى حد التواكل لا التوكل وهو خطاب 
يخترق كافة الفئات دون استثناء تقريباء أما االحطاب الثاني فهو استشرافي لما بعد 
الكوروناء ويفكر فيما بعد نباية هذه الجاتحة الوبائية والانتصار عليها. بين نقطة بروز 
الفيروس أو انفلاته/ توظيفه ونقطة نباية الفاجعة تطرح أسئلته أن نتأمل في هذا 
الوباءر الكارقة» من _بجهة أول ها يذه العلياء هو سباق عضيع لا كتفاف الدواء 
المعلح وإسدال الستار عن هذا الحدث/ الفاجعة» وما ,تيحه من مساحات تدبر 
وتتاسق وشك لك وانتسمال “الغول؟ عارة أحد الأصدقاد في مفاههم نتعايش معها 
وو أنه أن الأواة التحرر من ستلاسلها , 

فهذا الوباء البغيض و«العدو الإنساني» ماذا لو نظرنا من ثقب الكورونا 
وتحولت من نقّمة إلى نعمة» وفرصة» إن الأوبئة "فرصة فردية" و"فرصة مجتمعية" 
و"فرصة للإنسانية" و"فرصة تاريخية". على كل منا الالتزام بالقرار الصحي وملازمة 
البيوت والاسقرار في المقاومتين الإيجابية والسلبية» مقاومة مسلحة بالأدوات الطبية 
والصحية وقرارات العمل السياسي» ومقاومة سلبية لا تختلف عن الغاندية في 
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جدواها ونتاتجها الوقائية. ستكون فرصة تاريخية ومساحة لتدبر ما نعيشهء بخوفنا 
وفزعنا وما فرض على الناس من إجراءات وقائية وتوصيات حمائية» وتحفزنا للسؤال 
عن الموت والحياة والعلم والقيم والإنسان والاجتماع البشري . 

الكورونا الوباء البغيض والعدو الإنساني»؛ حصد ويستمر في حصد أرواح 
ألاف البشر قد يكون الرقم أدنى من قتلى حوادث السيارات ( 55 مليون سنويا) 
أو التدخين يقتل 8 ملايين سنوياء إلا أنه عدو يهاجمنا من كل حدب وصوبء لم 
نختره مثل التدخين أو السياقة» ولا استطيع رؤية الفيروس ولا سماعه» بل لعله في 
جسمنا أو في جم أحبائناء هذا ما بجعل منسوب التوتر يرتفع» ونعجز عن مواجهته 
وجها لوجه» وقد يوجد في كل مقبض أو في كل باب وني كل طاولة. زعزع هذا 
الحوف الشديد من العدوى " أمننا الأنطولوجي" بعبارة أنطوني غيداأس» ورج 
طقريا الومية وكاعت مد خالا اقتراها: 

ولك هاذا ار قروا عن لتب" "الكر104" وسراناء من نقية إلى عي 
وفرصة» إن الأوبئة "فرصة فردية" و"فرصة مجتمعية" و"فرصة الإنسانية" و"فرصة 
تاريخية". ومع ذلك علينا الالتزام بالقرار الصحي وملازمة البيوت والاسقرار في 
المقاومتين الايجابية والسلبية» مقاومة إيجابية مسلحة بادوات التنظيف (الصابون 
وغيره من مواد) والإصغاء للنصاتح الطبية والصحية وتتفيذ قرارات العقل السياسي» 
ومقاومة سلبية لا تختلف عن الغاندية في جدواها ونتاتجها الوقائية بممارسة الدرجة 
الصفر من الحركة. 

الكورونا وباء بدني وهو نافذة للتأمل» في التفاصيل م في المبادئ» من 
غسل اليدين بالماء والصابون وطقوس النظافة الجسمية والبيئية» إن الأزمات تنسج 
سلسلة القَي. إشمل التأمل الأول الفردية بالاشتغال على الذات وهندستها من جديد 
وتجفيف ادرانها وتعضيد بناها وتجفيف منابت انانيتها وتورم الإيغو (880) 


54 


والتحليق عاليا مع السحب العابرة وحتى مع الصمور فوق الجبال» فرز ذاني من 
أجل إيجابية الداخل الإنساني واكتشاف ما تختزنه من تسا وعفو وغفران ورحمة 
وتتوع واستقلالية وتضامن وروابط تغير الأغاط الشخصية وملامحها. وتهم الفرد/ 
المواطن ا تستفز السياسبي وأصحاب الأموال والأقلام والمنابر » لنزع الأقنعة 
الوظيفية والأدوار الجتمعية والالتقاء في دروب لائقة وشريفة حول الحقيقة التى لا 
حقيقة قبلها أو بعدها بِإنَكَ كدح إل رَيِكَ كدح قكاقيد" لا بمعناها الديني 
التوظيفى في درجته الدنيا واثما بحرارتها الروحية وأخلاقية الطهارة والنقاوة دون 
وسائط حبية أو فقوية أو زاباث الالحتكار المتراكة 

وي "فرصة" لإعادة أو قراءة متمعنة وبطعم عديك لنسة "الطاعيق" الاير 
كامو" وفهم تشابك الوباء والاستبداد» وقصة "الحب في زمن الكوليرا" "لغابريال 
غارسيا ماركيز" وأفلام حول فيروسات (الأوبئة- الفساد- الإيادات ابماعية- 
وحشية الاستعمار...)» إنها "نعمة" تضاف لطقوس النظافة المكثفة والطهارة 
البدنية والروحية ولحظات ترتيب الذات وتوجيه اهتماماتنا ومنحنا قطعة من الزمن 
الشخصي للتأمل والمراجعة والنقد الذاتي والتخطيط والبرمجة» وتحويل الزمن السائل 
إلى زمن "ينفع " و"وقت مفيد" ورتب ومبيكل. 

يطرح التأمل الثاني أن الكورونا كشفت زيف الجغرافيا والحدود 
والفواصل والستائر امركية وزيف العابر والعساكر والأوراق» فقد تخترق من رحلة 
ما أو لمسة أو قبلة عفوية وتفتك بالإنسان/الجتمع دون فرز» وتقتله دون التثبت في 
جنسيته أو جواز سفره أو هويته. فالفيروس لا يميز بين سكان الشمال أو الجنوب 
أو بين مواطني الغرب أو الشرق» تمنحنا درس نبذ القييز والتفرقة والإقصاء...بما 
بيسر للاجتمعات أن تعيد | كتشاف بوصلتها في خضم الفوضة العارمة» ومواجهتها 
بتوضيب الأدوار والاعتراف المتبادل وشذب علاقات المركد والأطراف وازاحة 
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معايير ا مقدسات ونطية اقم من أجل هندسة جديدة للانتظام الاجتماعي» وتلقيح 
رحم المجتمعات/ مجتمعنا ليرنو نحو الغناء ويتعالى عن الطبقية والنفعية والصراعية 
والاحتماء بمتاراس الوصم والفرز والتصنيفات الاجتماعية او الجهوية او العشائرية 
أو العقاادية واللغرافية: 

وتحرير "التابع" بعبارة المفكر المندي رانجيت غوها أما آن للتابع أن يتك وأن 
بتحرر؟ أما آن لسكان الأطراف تجاوز اغتراب التاريخ والجغرافيا؟ أما آن لمجراح أن 
تلتثم من الكولونيالية وثنائيات الشمال/ الجنوب والشرق/ الغرب والعوالم الثلاث» 
بدت الآن عالم واحد أو أشلاء جغرافيا متناثرة» إنها صدمة قاسية وقد تكون أقبى 
ها كنا ضور أرضدتها الإنسانية التي تاكلت وآدميتنا المنفلتة» ولعله انتقام الطبيعة» 
في مراجعة مفهوم "التقدم" وايديولوجية انتقدت فلسفيا وتمارس فعلياء إنه صراع 
خموم من أجل الثروة . هل هي نباية التاريخ لا بانتباء الصراع وسيادة الليبرالية» التي 
تأكل أبناءها وشيوخها الذين بنوا "مجد" أوروبا وأمريكا من عرقهم» حين نصل إلى 
الطب الحربي نعل أننا بلغنا ذروة قبحنا الإنساني. 

ونتوقف في التأمل الثالث حول دلالات تباوي عدد مهم من البراديغمات 
أو دخلت هي ذاتها في نوع من الجر الأداتي والتحليلي (العقم) شأن النزوعات 
ا حووية والحداثوية» توارت خلف الفزع والكارثة والعدمية وكنت في جحورها/ عرينها 
(لا فرق في الراهن ما بين أن تكون فأرا أو أن تكون أسدا). ما يثلج الصدر تواتر 
الأخبار الايجابية عن نزوعات الخير الكامل في مواجهة الشر المطلق» من مبادرات 
أصحاب القلب الكبير والحكمة واعتراف بلباب الإنسانية ورحيق الكونية. الكورونا 
ليس “فبروس" حفسب وإئما "مفهوم" يتشكل ويشكل» لا ينفصل الجسم اللامرئي 
وامخنفي عن أشبيك اللامرثي والخفي» تنتج لحظات تفكير/ تأمل نعيش من خلالها 
فينومينولوجيا ما معنى أن اعيش؟ ما معنى أن احيا؟ ما م قيمي؟ ما معنى اي 


56 


إنسان؟ تتجاوز معنى العمل إلى سؤال ما معنى الإإسانية؟ وما معنى البشرية؟ وما 
معنى اللخصوصية والكونية؟ أمام ألاف الأموات التي حصدها "الفيروس" نطرح 
سؤالا هل نعيش فعلا الآن في عصر مستتير؟ ألم "يفضح" هشاشة الإنسانية ولزوجة 
الحدائة ووهم ما بعد الحداثة» مفاهي المتعة التحليلية نتقلص لتبحث عن مفاهيم 
الجدوى احمائية» ونحن لا نواجه الموت الفردي -وهو حق- بل نواجه الموت 
الحشودي والفناء اجماهيري» لحظة نوح دون سفينة. 

ستسرع الكورونا صياغة حياتنا الأخلاقية وتقفز إنسانيتنا من على ظهر 
المرض والوباء لإنتاج معنى وشذب أغصان الدلالات الفاسدة العالقة في سطح 
بشريتنا المشوهة» برزت وتبرز في الاستعمار وتقسيم الشعوب وقطع أوصال التواصل 
واغتصاب الجغرافيا والقارات وتدمير الثقافات ونهب الثروات واسميم البيئة وفسخ 
الامتياز الأخلاقيء وترسيخ التفاوت الحضاري» وطمس الإنسانية والتنوير والنبضة. 

إن حلحلة الهيمنة وانزياحها نحو السيطرة وتقطع سردية المرض أشمل 
الفردية لتنحو نحو اجماعية» وتنسج روحا جديدة واقانم وحدة ادمية او ال هجرة إلى 
لب الإنسانية الساكنة فينا. أمام الحجمة الشرسة للفيروس والأعداد الكبيرة من 
المصابين» من المجدي التعاطي مع عدوى المرض لا كفكرة عامة بل باعتبارها قوة 
فاعلة وعنصر "تغيير" ميتافيزيتي » العودة إلى المتعالي والمفارق والمتخفي لا في 
السماء وإئما في الأشياء» "فأيغا تولوا وجوهك فثمة الكورونا" و'هي أقرب إليكم من 
حبل الوريد" قد تكون في أي جزيء من الأشياء التي قد تفتك بعا. سينتصر 
الإنسان على الكورونا وسيصنع الأدوية والتلاقيح ويرفع رايات النصر بلا شك 
بتظافر وظيفى بين العقل الطبى والعقل اجماعي والعمل التتخطيطى والاعتراف 
اناد له بالأدوار وأهميته في هنس الوجود الاجتماعي. ْ 
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لا معنى للدولة حين بدت 0 خاوية إلا من معنى العنف القانول» دول 
وأساطيل وجيوش مرسومة في الرمال» فالمبتغى انتصار الوعي الجماعي والبشري 
والانتفال من امجتمعية إلى الإنسانية لا الإنسانوية الحلقة والمتبخرة حقيقة» بل 
إيلاء الأولوية المطلقة للتربية والصحة. والتحرر من الاغتراب والعودة الى جوهر 
الإنسان» والانتقال من التصنيف الطبقى الى رص التصنيفات ورتقها . إن الإنسان 
برصقه .هلا الاليات انين هذا الالبناف اوعدو قير قلق خاتي يقر ابيع 
ويغدو واحدا من الحشد. والتحرر من الوعي الشقى الذي يسكن كل فرد وكل 
ععير رجافل_التكن بوالعروة القعة إلى الغريك كوك يلد النكنية الأرروية 
والعودة إلى مركدية الإنسان» ونقد مزدوجء "خير أمة أخرجت للناس" هي الأمة 
التي تقاوم الفناء ولا تستسلء تحارب العدم ولا نتلاثى» وتتجاوز وعيها الغامض» 
إنها الأمة التي تخدم الإنسانية وتنالغ عنها. وتستلهم من قعر الوباء» معايير مبضتها 
وصمودها ومدها يد المساعدة للاخرين. 

الحرية ليست الصندوق بل الدولة بالمعنى الميغلي بما هي تجسيد للعقل الكلي» 
ونغلية 80 التكانت. والعاه د "لين الر ايدام وأن أفيرق الشغوتب 5 
هو الكسل و اللا عمل و اللا اجتباد والعطالة في اليد وفي التفكير وفي اللخيال وفي 
جفاف الوجدان والعاطفة» هذه العناصر هي التي تيح لنا أهلية الدخول إلى عالم 
البشر. تبا لنا ما لم نصنع من محنة الفيروس ومن فزعنا وجزعنا ورعبنا طاقة ننسج 
منها عودتنا الوائقة إلى الإنسانية. 

إن سمفونية الحياة المقاومة وصخبها وهمساتهاء وابتكاراتها وانضباطنا داخلهاء 
لا تتفصل فيبا الوطنية عن الإنسانية جمعاء. لا أدري لماذا أستعيد شكل إنسان ما 
قبل التاريخ وصورته وهو يوجه العواصف والأعاصير والحيوانات المفترسة وخوفه 
حرك التاريخ وأنعج الثقافة وبنى الحضارات وأنعج أدوات الإنتاج وساهم في ارتقاء 
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البشرية وأسس الدول ونوع السيطرة» إن لحظة قسوة الكورونا مثل لحظة الحاجة 
إل ا حتعاق النازاز اطذيد البسسلةار,النهاوار الثارريى اتنس إل .مواتدية الاسابياك 
واختراقها شأن سلعنة الصحة والتعليم» يجعل من النقمة قد تتحول إلى نعمة أو 
التحرك نحو الإنسانية. إنها وضعية بيوسياسية» يوضحها كاب كلاه غعسصتصمء) 
9 عه غتاعم لكل من (كطء5]67 [أعقطممظآ غء عمعوتكه5 ماطدم) 
يتناولا فكرة (عنعم1هدم12امء) أ إمكانية انبيار حضارتنا الإنسانية وسقوطها 
كقطع الدومينوى بمكن أن تتم في لمح البصرء ليس نتاج مجوم الزمبي ولا الكتب 
المقدسة وإِنما حين لا تلبي الحد الأدنى من الحاجيات لأغلبية السكان وتقديم 
اتلحدمات» ونباية مجتمع الوفرة ومو اللا محدود. 

تعود هذه الفكرة إلى سنة 1972 في تقرير (3/16200775) بعنوان عط]) 
(5غ6200© مغ اننا الذي تمت صياغته من قبل الباحثين في نادي روما الذي 
نبه إلى المخاطر الحدقة» لا نعلم من سيطلق البداية انبيار البورصة أم كارثة طبيعية أم 
اهيار التنوع البيق» أو كارثة فيروسية. لذا يحلل ع1 60636:) في مؤلفه 
(وعتصسغلصدم 1 9 طنام»ء. 1.65) كيف تتفاعل جتمعاتنا مع الأوبئة» وأنه 
عوض الاستسلام إلى اللحوف الشديد» يدعونا إلى التفكير في العولمة وعلاقتنا 
بالطبيعة. فالأوبئة تقلب الجتمعات لا لأنها تقتل الأفراد بالآلاف وإنما لأن 
العدوى: درت النوقن والاضطراب. واتدر القديد» غلينا الاتماد: العيش: فى 
هذه العواصف» وتغية مقاومة الجتمعات ومناعتبا. ونتطلب "لوجيسيال" سيابى 
عالمي جديد» كا يذكر مارسال غوشييه خصوصا وأن الأزمة كشفت أن الواقع عبارة 
عن توازن لا إستقر أبداء وأنها تعري تداعيات مغلفة كالدمى الروسية. 

إنها تحولات لا ينبغي أن نرى فيها نهاية التاريخ ولا أن نجعل منها مقبرة 
الأمل» بل فص العمق والسطح أو الام والمبتذل» وخلق مجالات جديدة للتفكير 
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والتعبير والتواصل» وتنظيف الجسم مدخل التنظيف. اللسدة: وأن: الصابوث. ليس 
مجرد شيء أو أداة بل أصبح طقسا من طقوس إنقاذ الحياة الفردية والمجتمعية 
البيت» "فالبيت جسد لا عضوي للإنسان" ؟ يقول ماركس. 
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فيروس كورونا من الانا إلى التحن 
ذ. حمزة بومليك 
باحث في الفلسفة» المغرب 


اعرش واتراة خا ع 


الوباء بشكل عام ما هو إلا امتحان لمعرفة مدى مناعتنا وقدرتنا على تجاوز 
الحن» والمحنة هنا تتجاوز كل ما هو مادي إلى ما هو نفسي. لأن توهم فكرة المرض 
أخطر من عيش تجربة المرض بكثير. وهو نداء مجهول يدعونا إلى عقّد الصلح مع 
الآخرء فأن أحيا في العالم لا يعنى ذلك أي سأحيا بدون الآخرء وإلا فا الذي 
يجعلني أستشعر قيمتي؛ فالأكيد أننني بدون هذا الغير لا يمكننى معرفة من أناء أي 
أن وجودي ليس وجودا ماديا وحسب بل هو وجود تفاعلي إشترط توفر الأنا الذي 
ابسن أناد زا الميى ضيح ذاق أنام. كانت أخزى أفيين غليا: تعاب بوعيوقة 
وكذلك قل الات الأعرى 'بدورهاء الس هنا أشية ما يكون ب العلاقة التي تمع 
الطفل بالمراة حسب نظرية التحليل النفسي عند جاك لاكان» بحيث يتم الطفل 
التعرف على ذاته من خلالما. إننا وإن اختلفنا فيما بينناء إلا أنعا نعيش كلنا في 
عالم واحد. فشرط العيش هنا هو النحن بدل الأنا. لكننا تنسبى ذلك وربما نتناساه 
وهذا عا حل التخية أكثر خوضاء 


وسم الإنسان بميسم الأنائية والعيش في معزل عن الآخر فكان أن تشكلت 
ينهم المواجق والمسافات». وأضى اراد يرمق الاغر حطرة الحقد. والعداوة» إذلاك 


' - فن العيش الحكيم» آرتور شوبتهاور» رعة عيذ الله ؤاروع هتشورات: قاف 2018-1 ض 3275 
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طبع تاريخ الإنسانية بالصراع واللاتوافق. أن أعيش في العالم الأمى مشروط 
بضرورة الاتقاء لطرف ما -وإن حصل العكس نكون أمام حالة مرضية أو شاذة- 
وكأننا أمام إنسانيات وليست إنسانية واحدةء وهذا ما لا يقاشى وجوهر اللحاق الذي 
يبدف إلى التعاون بوضع خطة للعيش معاء. 

عملا بقاعدة أننا نحيا جميعا وسغوت جميعاء و انسجاما مع تفشي وباء 
الكورونا تسلل إلينا وعي ما بضرورة مواجهته معاء فالوضع أكبر من أند راج 
الأفراد يا أن خطورة هذا الوباء تكئن في أنه يعرف الانتشار كلما باون الأفراد 
في التصدي المشترك له لد شاءت الطبيعة بعد مشيئة الله أن تعطينا درسا لائما 
في ما بخص ضرورة العيش المشترك» فعلى المستوى التاريخي مثلا؛ لم ثتوافق 
الإنسانية إلا في الحالات الت يكون فيها العدو خارجي أو طبيعي يتبدد ابجميع. 
من إرهاب التطرف إلى إرهاب الكورونا 

لا غرو في أن العالم ما قبل كوروناء عاش ظروفا صعبة من حروب 
ومجاعات وكوارث طبيعية» غير أن ما شغل حيزا هما من تاريخ ما قبل كورونا هو 
التطرف الذي عانت من ويلاته العديد من البلدان» وهو الذي رعذ هاجس اللتوف 
والملع إدى فئة كبيرة من الناس» وهنا نتحدث عن التطرف الديني الذي راحت في 
سبيله العديد من الأرواح؛ ولازلت جروحه لم تلتمُ عي ومن الكد. بحا نا 
ستترك في الذاكرة اجمعية ندوبا لن يحوها التاريخ» وهو الشاهد على تكرار الماسي منذ 
سنة إلى اليوم. 

لقد عاش العالم العديد من صور امحن» لكنها لم تزد الإنسان إلا مناعة 
واصرارا على مجابهة كل النوائب التي قد تجود بها الحياة» فالأكيد أن التجارب 
الحياتية تكسب الإنسان المناعة على حد تعبير (سينيكا)» وهكذا كان على الإنسان 
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3 ينتظم بفعل هذه الكوارث فتاريخنا لا يحتفظ فقط بالصورة اجميلة بقدر ما 
يحتفظ كذلك بالعديد من المحطات السيئة. 


إن القاسم المشترك ما بين التطرف الديني وفيروس الكورونا هو الحوف من 
امجهول» والتوجس في كل لحظة» إنها حالة أشبه ما تكون بالوسواس القهري الذي 
يعاني منه المريض النفسيء» بحيث يصبح له شك مفرط في كل شيء غير أن 
الاختلاف الحاصل مابين التطرف الديثي والفيروس هو أن هذا الأخير أصبح بين 
ليلة وضحاها عدو مشترك بين كل الشعوب» وي وضعية قلما آل إليها الإنسان 
المعاصر» إذ ارتبط مسار الإنسانية بالصراع والعنف» فكان عليه انتظار هذه الجاتحة 
التي أعادت الإنسان إلى أصله الأول وهو حب الخير للغير. الأمس الذي أسهم 5 
يناعة نوع من التعليش واقتسام ألم المحنة» وهذا من حسنات الفيروس إن صم 
الحديث عن حسناته. 


الوباء فرصة لتقدير اإذات 


شكل الوباء فرصة سانحة أمام الإنسان لإدراك قيمته بالعودة إلى الذات» 
فبعد أن فقد الإنسان البوصلة في زمننا الراهن» عاد إلى إحكام القبضة عليها من 
بوابة هذا الوباء الفتاك» الذي أعاد للإنسان مصالحته مع ذاته» والأدهى من ذلك 
أنه تمكن من إدراك قيمته وأهميته في ظل هذا الوضع الذي أشكل على الإنسان 


تجاوزه. 


في ابه فن العيش الحكيم يقول شوبنهاور: "إن النعم الذاتية هٍ التي تدل 

بحضورها على توافر أسباب وموجبات السعادة» وتشمل الطبع النبيل والعقل الراح 

والمزاج الرائق والنفس المرحة والجسم السليم. ومن أوجب الواجبات علينا أن 

نصون هذه النعم ونغيها بدل اللهاث وراء النعم اتخارجية ومظاهر الشرقف 
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والأببة"'» فكل الرغبات الت يتطلع الإنسان إلى كسبها هي تسكنه على نحو ماء 
لكنه يجهلها أو يتجاهلهاء وبالتالي فققط نحتاج إلى محن وفتن كبرى تعيد إلينا كل 
الوشائح التي تربطنا بذواتنا والتىي ضيعناها. نحتاج إلى إعادة تقَيم النعم الذاتية حتق 
نقدر ذواتعا حق قدرهاء بمعنى أن ما يتعلق بالذات هو الذي من المفترض أن يتغياه 
الإنسان» وطبعا هذا لا يحدث إلا في الحالات التى نحمّق فيها أكبر قدر ممكن من 
الوعي بقيمة من نحن» فعرفة الذات هي الأخيرى لا تتم من خارج الذات» تماشيا 
مع قول سقراط "اعرف نفسك بنفسك" فأنا من يجذر بي أن أفهم ذاتي وليس 
الآخرء إننا لسنا أمام أخصائي التحليل النفسبي بحيث يجلس المفحوص أمام المحلل 
النفسي ليخبره عن أشياء يجهلها هو عن نفسه» بل نحن في مواجهة أنفسنا وبالتالي 
علينا التشخيصض والعلاج في نفس الآن. 


لقد كان على الإنسان انعظار مجىء هذا الوباء للوعي بمدى قيمة ذاته 
والعردة إلى شير الذانكه .قله متلق أثنان أننا استشعرنا والعالم بما لا مجال فيه 
للشك أننا نعيش غرية مع ذواتناء فاهتماماتنا بعفاصيل العيش عرضتنا للتيه بشكل 
او باخر عن الجوهر الاساسبي وهو فهم الذات وبالتاليى البحث عن المصالحة» ففي 
وقت الأزمة أصبحت ذات الإنسان هي أغل ما يملك» وبالتالي نفتعل كل ما من 
شأنه أن يدعنا أحياء» ولأرسطو قولة بليغة في هذا الشأن: "الأشياء عارضة والطبيعة 
سرمدية”2» ففى الوقت الذي استشعر فيه الإنسان خطر الموت» أصبحت كل 
الأغياء' الى نستقها :والق ورضي :فق تحقيقها عبن نبريطوف فياه ولا تمل آبة قببة؛ 
فالواقع أن الإنسان في المحنة يستشعر قيمته» والموت باعتبارها النهاية التي نخشاها 
بالرغم من إيماننا بحدوثهاء تجعلنا نعيد النظر في تصوراتنا للعالم. فللموت إذن هذا 


' - بناء الكون ومصير الإنسان» هشام طالب» دار المعرفة» ط1 -2006 ص 167. 


* - فن العيش الحكيم» آرتور شوبنهاور» ترجمة عبد الله زارو» منشورات ضفاف» ط2018-1 ص30. 
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الفضل كونها تضع الإنسان أمام اختيارين لا ثالث لما فإما النجاة وإما الحلاك» 
"وتبدأ هذه الحقيقة» التي لا اسم لها سوى الموت» في إقلاق هؤلاء البشر 
الضعفاء... "'. الوباء شكل مظهرا من مظاهر النقص في الوجودء وأعطى فرصة 
سانحة لربط الوشاتحٌ مع ذواتنا وعليه "فالتعايش لا يتم خارج حدود أنفسنا بل 
اشاب" 


بما أننا "لا ترغب إلا في الأشياء التى تتقصنا" كا يقول أفلاطون» فإننا لا نعجب 
بع ف اليطيات الى 7 الأمين التريب ترقب هاه قد انكف أو تلقف إل عل 
غير مسمى» أمام وشية العيش؛ فلا وجود لأي رغبة أكبر من الرغبة في الحياة. كأ 
أنعا في ظل هذا الوضع المأزوم أدركا أن ما يتقصنا حما هو النحن بمعنى علاقتي مع 
الذوات الأخرى أما الحاجات والرغبات الخارجية تبقى ثانوية بالمقارنة مع الذات 
والذات المقابلة» فم من حاجة ينا حاحة البناء 


فى نباية المطاف تبقى هذه العودة مُمودة» إنهبا تدخل فى إطار رد الاعتبار للذات 
الفلاسفة والمتصوفة قيمة الذات إذا نجدهم حمّقوا تلك المصالحة مع ذواتهم» وى 
دعوة إلى "وجوب الا كتفاء بالذات» أ أن يد المرء فى ذاته كل ما ببتغيه: 
"فالسعادة هي من نصيب المكتفين بذواتهم"”. كيف ما كانك. الأسباب تبتى ذه 
المصالحة مع الذات» دورها في خلق نوع من الاستقرار النفسى والاجتماعي فقبولنا 
' - نفسه فن العيش الحكيم» ارق شواوره ترنمة عين الله بؤارق متشورات. .ضفاق» 2018115 
ص 30 

* - مفارقات للسعادة لوك فيري» ترجمة ايمن عبد الحاديء التنوير للطباعة والنشر» ط2018-1 ص202. 
* - المجرة إلى الإنسانية» فتحى المسكينى» منشورات ضفاف» منشورات الإختلاف» ط1-؛ 22016 
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للآخرين ما هوإلا تأكيد لقبولنا لذواتما والرضا عنهاء ف "كل الشرور مصدرها عدم 
الاختلاء إلى الذات والاكتفاء بالنفس". 


كورونا وأفق المشترك الإنساني 


إن الانتققال من الأنا إلى النحن أو التفكير في المشترك الإنساني هو هم طال 
انتظاره حقَيقَة فبالرغم من تزايد عدد الشعارات الدولية المطالبة بذلك» إلا أنه ظل 
مطلب تعذر على الإنسان تَحمَيقه اللهم في زمن الوباء» فأن يرتبط فعل المشترك 
الإنساني بوباء» كان من الأمور المستبعدة عن الخيال الإنسانيء ولم يكن أكبر 
المتفائلين ليفكر في ذلك» لكن الذي حصل هو: انسلاخ وتخلي الإنسان عن أنانيته 
وأصبح يقلكه هاجس الآخرء ولنا في الحالة التي وصل إليها العالم اليوم أكبر دليل 
على ذلكء فالعديد من المبادرات اطلقت متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية» وبالتاللي 
فالطبيعة حمَمَت ما عر الإنسان عن تَحَمَيقه» هي إرادة مجهولة تدفع بالإنسان لفكرة 
العيش معاء لاحتواء الآخر بالرغم من الإخلاف على مستوى الفكرة والمعتقد 
والجنس...» فدول ل تكن تسمح بالجهر بمعتقدات الآخر المخالف ودين الأقليات» 
أصبح يقلكها اليوم وعن. بذلك».وذول. كانث إلى. الأعسن القريب تعتبر نموذج 
للتحضر باتت اليوم استنجد بدول اقل حضوة منهاء لقد خلق الوباء نوعا من القرد 
على القواعد التي وضعها البشر سلفاء فلم يعترف بالقوة الاقتصادية ولا العلمية» لذلك 
تملك الإنسان هذا الشعور بالانقاء للإنسانية» وبالتالى مواجهته بالنحن بدل الأناء 


إق مق حيمتاكة الزياة. اله :وسد ك[الكقرب وجل الكاجنين. الرععيد 
والأوحد هو تجاوز هذه الأزمة» التي آشترط بدورها نوعا من التوافق بين كل 
الشعوب» فن الواضم أن الأزمة ببولها لا يمكن أن .تجاوزها الأفراد» فهي هم 


' - فن العيش الحكيم» آرتور شوبنهاور» ترجمة عبد الله زارو» منشورات ضفاف» ط2018-1 ص181. 
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مشترك بين ب الإنسان» وبالتالى العيش معا يفضى بنا إلى مواجهة الأزمة معاء 
وهذا مبلغ الإيمان بالمشترك الإنساني. فإما أن نموت جميعا أو أن نحيا جميعاء "وهكذا 
يجد التعايش مقامه المناسب هو أن نلتقى الغير فيما أبعد من قدرة الأنا".! 


ولما كان من الصعب على الإنسان "أن يكون الشخخص الواحد موضوعا 
للتقدير والحب في أن واحد” كان عليه البحث عن الآخر ليضفى على وجوده 
الرونق المفقود» وي فكرة تيدف إلى مل جسور التواصل والتفاعل بين بى الإنسان» 
وأضحت مطلبا ملحا فى وقتنا الراهن» الذي فيه ما فيه من السجالات والصراعات 
الق متبعها يغوة إلى. أضل واخد .وهو التعضي (تعصب: للفكزة- اليعتقل- لشن ذوه) + 
وبالتالي فالتعايش أصبح مسألة راهنية» ولعلنا اليوم أمام صور متعددة لتحقق هذا 
المطلب في ارض الواقع» ففيروس كورونا اسيم بشكل أو بآخر في تعميق الوشائح 
بين بنى الإنسان» لمواجهة عدو واحد وهو الفيروسء وبالتالي تحقق الانتقال من 
الأنا إلى التحن» فا يهم الواحد فينا أصبح يبمنا جميعاء لنقل إذن أن الإنسان ييحن 
إلى الإنسان كلما كان حجم اللحطر أكبر» أو في الوضعيات التي يكون فيها العدو 
واحد وهو الطبيعة والبحث عن السيادة (السطوة على الطبيعة). 

هكذا إذن يمكن اعتبار الوباء محطة من التاريخ تستوجب منا استخلااص 
الدروس والعبر» فإنسانية الإأسان فوق كل اعتبار» و دعوة لبداية عهد جديدء 
يؤمن بضرورة الآخرء فى تشكل لدينا الوعي بضرورة الغير نصبح قادرين على تجاوز 
كل الأزمات كيف ما كانت طبيعتهاء فالتفكير في العيش المشترك اليوم أضى 
غاية مشتركة» وبالتاللى وجب التفكير في استراتيجيات اسقرار هذه الغاية حي بعد 


' - الحجرة إلى الإنسانية» فتحى المسكينى» منشورات ضفاف» منشورات الإختلاف» ط1- 2016) 
ص 40. 
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انتباء هذه الأزمة» على اعتبار أنه ضرورة عيش لا يرتبط فقط بلحظية وزمن 
الوباء واما مسيرورات الحياة. 


إن التفكير فيما بعد كورونا ما هو إلا محاولة للتخلص من ربقة الحاضر 
ومن هذا القاق الوجودي الذي بات يتبددناء إنا لم نعد نقوى على عيش الآن 
بتفاصيله المملة والمقلقة» لذلك نبني وهم الإنعتاق من شراك الفيروس وعناق غد 
أفضل قد يأتي أو لا يأتي» لكننا تأمله حماء 
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الجوائح في الأزمن المعاصرة 


رؤى دينيي وفلسفيي 


لحظة الأزمات تُمتحن الإنسانيتّ دوما 4 رؤاها و مناهج تفكيرها وتدبيرها 
وأنماط عيشهاء لقد فتحت جائحنّ كورنا آفاقا جديدة للفكر الإنساني للتأمل 2 
وجوده ومآلاته والتفكير 2 أشكال معاشه وأنماط عيشه وطرق تدبيره؛ فتحت أستلتّ 
عن الذات والآخر والمكان والزمان» أستئلتّ عن الدولة والمواطنت؛ أسئلتّ عن الصحدّ 
والجسدء أستلنّ عن الطبيعمٌ والإنسان؛ أستلنّ عن الإنسانينٌ 2 كل آبعادها الوجودينّ 
والقيميةٌ والمعرفيي. 

أسئلت تُسائل إنسانيتنا 4 الخيارات التي اجترحناها و4 الطرائق التي ابتدعناها و 
العادات التي ألفناها و الأماكن التي بنيناها والعمران الذي شيدتاه. 

أستلتّ كشفت أوهامنا حول ذواتنا و أوهامنا حول حضارتنا وتمدننا وتقدمناء 
أسئلنّ كانت مدار اشتباك معريك وفكريء تنوعت حولها الرؤى والمقاربات» ووضعتنا 
أمام محك النظر مجددا. 
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